
} تونس – أثارت حركة التغيير التي شملت 
عـــددا هاما من كبار المســـؤولين والضباط 
الأمنييـــن في مؤسســـتي الأمن الرئاســـي، 
والداخلية جدلا متصاعدا وسط تباين لآراء 

المراقبين حول أهدافها، وتداعياتها.
وبـــدأت هذه الحركـــة بإعلان الرئاســـة 
التونســـية عن تعييـــن العقيد رؤوف مرادع 
مديـــرا عاما للأمن الرئاســـي، خلفا لتوفيق 
القاسمي الذي تولى هذه المهمة خلال فترة 

حكم الرئيس السابق منصف المرزوقي.
ولم توضح الرئاسة أسباب إعفاء توفيق 
القاســـمي مـــن مهامه، واســـتبداله بالعقيد 
رؤوف مـــرادع الـــذي يُعد واحـــدا من كبار 
ضباط الوحدات الخاصـــة التابعة للحرس 
(الدرك)، فيما ذهـــب مراقبون إلى القول إن 
الإعفاء يندرج في سياق خارطة طريق أمنية 
للرئيس الباجي قائد السبسي تشمل أيضا 

المؤسستين الأمنية والعسكرية.

وبدا لافتا أن تعيين العقيد رؤوف مرادع 
الذي لـــم يتردد في إدخـــال تحويرات هامة 
على مهام بعض كبار ضباط الأمن الرئاسي، 
كان إشارة إلى البدء في تنفيذ حركة تغيير 
نوعيـــة في صفوف كـــوادر وزارة الداخلية، 
حيث أُعلن رسميا عن إقالة مصطفى بن عمر 
مدير الأمن العمومي الســـابق في فترة حكم 
الترويـــكا بقيادة حركة النهضة الإســـلامية 
والمكلـــف بمهمة فـــي الإدارة العامة للأمن 

الوطني في فترة الوزير لطفي بن جدو.
وترافقـــت تلـــك الإقالـــة مع قـــرار لوزير 
الداخليـــة محمـــد ناجـــم الغرســـلي قضى 

بإعفاء عماد الغضبانـــي من منصبه كمدير 
عام للأمن وإلغاء هذه الخطة.

وقرر وزيـــر الداخلية التونســـي تعيين 
ســـامي عبدالصمـــد مديـــرا عامـــا للأمـــن 
العمومـــي، وعز الدين الخلفـــي مديرا عاما 
للمصالـــح الفنية، وتوفيق بوعون مفتشـــا 

عاما للأمن الوطني.
وبالتوازي، أعلنت الرئاســـة التونســـية 
عن تعييـــن توفيق الرحمونـــي مديرا عاما 
لوكالة الاســـتخبارات والأمن العسكري بعد 

ترقيته من رتبة عميد إلى رتبة لواء.
وبحســـب المحلل السياســـي التونسي 
منـــذر ثابت، فإن هذه الحركة كانت متوقعة، 
ولـــن تتوقف عند الأســـماء المذكورة، حيث 
يُنتظر أن تشـــمل المزيد من كبار مسؤولي 

وضباط  وزارتي الداخلية والدفاع.
وقال ثابـــت في تصريـــح لـ“العرب“، إن 
هذه التغييرات أملتها جملة من المستجدات 

التي عجّلت في البدء بتنفيذ خارطة الطريق 
الأمنية التي أعدها فريق الرئيس التونسي 
لتوفير الأرضية المناسبة لإرساء الاستقرار 
الاســـتثمارات  باســـتقطاب  يســـمح  بمـــا 

وإنعاش الدورة الاقتصادية في البلاد.
واعتبـــر أن اللافت في حركـــة التغيرات 
هو عودة بعض الشـــخصيات الأمنية التي 
عملت خـــلال فتـــرة حكم الرئيس الأســـبق 
زيـــن العابديـــن بن علي، وهي شـــخصيات 
عُرفـــت بالكفاءة في التعاطي مع المســـائل 
الأمنية الكبرى، والقدرة على معالجة بعض 

الملفات الحساسة، منها ملف الإرهاب.
ولئـــن رجح منـــذر ثابت فـــي تصريحه 
لـ“العـــرب“ حدوث تطـــورات أخرى مرتبطة 
بهذه الحركة على ضـــوء تحول تونس إلى 
”وكر للجواســـيس“، فإن عددا من المراقبين 
وصفـــوا هـــذه التغيـــرات ومـــا رافقها من 
للمؤسســـة  تطهيـــر“  بـ“عمليـــة  إعفـــاءات 

الأمنية من بقايا حركة النهضة الإســـلامية 
التي كثيـــرا ما اتهمتها الأوســـاط الحزبية 
داخل  التونســـية بـ“تأســـيس أمن مـــواز“ 

وزارة الداخلية.
وتكاد مختلـــف القراءات التـــي تناولت 
حركة التغيير التي عرفتها وزارة الداخلية، 
تُجمع علـــى أنهـــا مُقدمة للبدء فـــي عملية 
الاختراقات“  ”مواجهـــة  بعنـــوان  واســـعة 
الأمنيـــة، وبالتالـــي إرباك حســـابات حركة 
النهضـــة رغـــم نفيهـــا القاطـــع للاتهامات 

الموجهة لها بتشكيل أمن مواز.
وربط متابعون للشأن الأمني في تونس 
بين توقيـــت البدء في هذه العملية واعتقال 
عبدالكريـــم العبيـــدي، مديـــر أمـــن حماية 
الطائـــرات بمطـــار تونس قرطـــاج الدولي 
المتهـــم بكونـــه مُقربـــا من حركـــة النهضة 
ضمن إطار التحقيقات الجارية للكشـــف عن 

ملابسات اغتيال محمد البراهمي.
ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلس - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 ديناراصصص 17      

AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWETZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

alarab.co.uk

وجوه

فلاديمير غلاسمان
نصير الشعب ومفكك ظواهر الإرهاب

جون ستيوارت
ذائع الصيت حيث السخرية سلاح الأميركي الوحيد

علاء عبدالفتاح
ناشط سياسي على أجندة تائهة

ص 13

ص 23

ص 12

يشار كمال
المعلم الكردي الكبير ابن الحياة

ص 14

} عمــان  – كشفت الانشـــقاقات التي يعيشها 
إخوان الأردن عن ارتداد محاولة الجماعة عن 
اختراق المجتمع الشـــرق أردني، وهو ما أثار 
ردود فعـــل قوية من قيـــادات بارزة داخلها من 
أبناء قبائل شرق الأردن ممن دفعوا في اتجاه 

”أردنة الجماعة“، وأفشلوا المشروع.
وزاد قرار الحكومة القاضي بمنح ترخيص 
لمجموعة من الكوادر المســـتقيلة من التنظيم 
في إرباك القيادة  للعمل كـ“جمعية سياســـية“ 

الحالية والتشكيك في هويتها الأردنية.
وسيطرت قيادات فلســـطينية الأصل على 
جماعة الإخوان في الأردن لعقود، ولكن ”قرارا“ 
اتخذه التنظيـــم الدولي للإخوان المســـلمين 
باختراق القبائل الشـــرق أردنية جاء متزامنا 
مع تصعيد نشـــاط الإخوان في المنطقة تحت 

مظلة ما يسمى ”الربيع العربي“.
وقـــرر مجلس إدارة ســـجل الجمعيات في 
وزارة التنميـــة الاجتماعية بـــالأردن الثلاثاء 
”الموافقـــة علـــى تســـجيل جمعيـــة الإخـــوان 

المسلمين بموجب أحكام قانون الجمعيات“.
وتـــم أمس اختيـــار عبد المجيـــد ذنيبات، 

مراقبا عاما للجمعية الجديدة.
وتكمـــن أهميـــة هذا القـــرار فـــي تحويل 
الجماعـــة مـــن وضعهـــا القانونـــي الحالـــي 
باعتبارهـــا جمعية تابعة لإخـــوان مصر إلى 
جمعية أردنية، وهو مثار الخلاف بين القيادة 
الحاليـــة التـــي تمثل تيـــار الصقـــور بزعامة 
المراقـــب العام همام ســـعيد، وعدد من القادة 
الآخرين الذين يمثلون تيار الحمائم من الذين 
تبنـــوا مبادرة الإصـــلاح، أو مبـــادرة ”زمزم“ 
وهي الخطوة التي وصفت بـ“أردنة الجماعة“ 
واســـتبعاد التأثير الفلسطيني وما يتبعه من 

والتنظيم الدولي. ولاء مطلق لـ“حماس“ 
علـــى  وعمـــل ”الإخـــوان الفلســـطينيون“ 
اختـــراق القبائل الأردنيـــة الكبيرة والتي تعد 

”عصب“ الحكم الهاشمي في الأردن.
وحقـــق الإخـــوان اختراقـــا مهمـــا عبـــر 
اســـتغلالهم للنقمـــة لـــدى بعـــض الأوســـاط 
الشـــرق أردنية على النظام. وقـــد لعبوا ورقة 
المحســـوبين على الملكة رانيـــا التي ربطوا 
اســـمها في مرحلة معيّنة بالفســـاد والتبذير 

والمحسوبية.
وروّج الإخـــوان، فـــي دعـــم حملتهـــم على 
الملكـــة رانيـــا، لأصولهـــا الفلســـطينية وذلك 
لإثـــارة كل الحساســـيات التـــي تجـــول فـــي 
الأوساط الشـــرق أردنية. كانوا مثلا يوزعون 

أرقاما لما تصرفه علـــى مجوهراتها وثيابها، 
مع إجراء مقارنة مع الحرمان الذي تعاني منه 

مناطق عدة، خصوصا في الجنوب الأردني.
وعولجت المشـــكلة عن طريق مؤسســـات 
الدولـــة التي ســـعت إلى إفهام قبائل الشـــرق 
أردني أن لعبة الإخوان سترتد عليهم نظرا إلى 
أن ليس لديهم مـــن خيارات أخرى غير الدولة 
الأردنية ومؤسســـة العرش اللتين تحميانهم 
من طغيان الفلســـطينيين المســـيطرين عمليا 
على الاقتصاد الأردني وعلى القطاع الخاص.

وترافـــق ذلـــك مع إجـــراءت عـــدة اتخذها 
عبداللـــه الثانـــي شـــملت إبعاد الملكـــة رانيا 
وأفراد عائلتها عـــن الواجهة والتصدي بقوّة 
للإخوان المسلمين الذين أرادوا فرض قانون 
انتخابي يناسبهم مستغلّين ”الربيع العربي“.
انتخابـــي  قانـــون  علـــى  الملـــك  وأصـــرّ 
للأردنيين جميعا وليس ”على مقاس الإخوان“ 
مرددا أنّه يعرفهم أكثر من غيرهم. ونجح بذلك 
في إجـــراء انتخابات نيابيـــة ناجحة أنتجت 
مجلسا معقولا نســـبيا لا يتحكّم فيه الإخوان 
الذيـــن قاطعوا الانتخابات بعدما تبيّن لهم أن 

الملك مصرّ على عدم الرضوخ لمطالبهم.

”الربيـــع  عاصفـــة  الأردن  تجـــاوز  ومـــع 
العربي“، انتقل الحكم من الدفاع إلى الهجوم. 
واســـتطاع الحكم أخيرا تفتيـــت الإخوان عن 
طريـــق رهانه علـــى الشـــرق أردنييـــن الذين 
اكتشـــفوا ألا مـــكان لهم في نظـــام يتحكّم فيه 

الإخوان الذين يُدارون من الخارج.
وساعد فشل الإخوان في مصر، خصوصا 
فـــي عهـــد محمد مرســـي، الأردن فـــي تصديه 
للإخوان. فقد أقدم مرســـي، الذي لم يكن لديه 
أي مشـــروع اقتصادي لمصر، مرات عدة على 
ابتـــزاز الأردن بالغـــاز المصري. قطـــع الغاز 
أحيانا وزاد الأســـعار في أحيان أخرى، وهذا 
خلق مناخـــا مواتيا لدى الحـــكام في الحملة 

المضادة لدعاية الإخوان.
ويصنـــف المراقبـــون إخـــوان الأردن إلى 
حمائـــم وصقـــور. وأغلـــب تيـــار الحمائم من 
قيـــادات الجماعـــة ينحدرون من قبائل شـــرق 
الأردن وعلـــى رأســـهم المراقبـــان الســـابقان 
الفلاحـــات،  وســـالم  ذنيبـــات  عبدالمجيـــد 
بالإضافة إلى ارحيل الغرايبة منســـق مبادرة 
”زمزم“، بينما يتشـــكل تيـــار الصقور من ذوي 
الأصول الفلســـطينية مثل همام سعيد مراقب 

الجماعـــة الحالي، أو ممن هم على علاقة قوية 
مع حماس مثل زكي بني ارشيد نائب سعيد.

وكانـــت اتهامات كثيرة وجهـــت للجماعة 
بأنها عملت على تخريب النسيج المجتمعي.

وعـــزا الذنيبـــات، الـــذي يتزعـــم مبـــادرة 
إلاصـــلاح، الأســـباب التي دفعته إلـــى التقدم 
بطلـــب ترخيص جديـــد إلى الخـــوف من حل 
الجماعة بعد قرار حل الجماعة الأم في مصر.

ولفـــت مراقبـــون إلـــى أن الحصـــول على 
ترخيـــص جديـــد للجماعـــة بهويـــة أردنيـــة 
أنشـــطتها ومعرفة  سيســـمح للدولة بمراقبة 
هوية المنتســـبين إليها، وطرق تمويلها، وهو 

ما ترفضه القيادة الحالية.
ويســـعى تيار الحمائم من خلال تمســـكه 
بـ“الأردنـــة“ إلـــى قطـــع الصلة بيـــن الجماعة 
والتنظيـــم الدولـــي  للإخوان بما قـــد تحمله 
مـــن مخاطر على العلاقة مـــع الدولة الأردنية، 
فضـــلا عـــن اســـتغراق جهـــود الجماعـــة في 
معارك خارجية قد تسبب إحراجا للمملكة في 
علاقاتهـــا الخارجية مثل الوقـــوف مع إخوان 
مصـــر واســـتعداء دول الخليج التـــي تعتبر 

شريانا رئيسيا للاقتصاد الأردني.
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} الرباط – اشـــتكى مشـــاركون في جلســـات 
الحـــوار التي تجري في المغـــرب من ضغوط 
خارجية تمـــارس عليهم لدفعهـــم إلى القبول 
بحكومة وحـــدة بمقاســـات دول أجنبية دون 

مراعاة المؤسسات الشرعية المنتخبة.
وشـــارك في الحوار بصفة مراقب ســـفراء 
عدة دول أوروبية، لكن بعض المشاركين قالوا 
إن الســـفراء يعملون على دفع الحاضرين إلى 
الخـــروج بنتائج عملية حتى وإن لم تكن محل 

اتفاق.
وقال كريســـتيان موش الســـفير الألماني 
لدى ليبيـــا، المقيم حاليا في تونس إن ”هناك 
بعثات دبلوماســـية تشـــارك في هـــذا الحوار 
لكـــن بصفـــة مراقب بينهـــا فرنســـا وإيطاليا 

وبريطانيا ثم سفيرة الاتحاد الأوروبي“.
وذكر مراســـل وكالة الصحافة الفرنســـية 
أنـــه لاحظ وجود ســـفير تركيا لـــدى ليبيا في 

المؤتمر.
وتســـاءل متابعون للشـــأن الليبي عن سر 
وجـــود الســـفير التركي الذي تتســـبب بلاده 
في غضـــب طرف رئيســـي فـــي الحـــوار، أي 
البرلمان المنتخب والمؤسسات المنبثقة عنه 
وبينها الحكومة التي قررت منذ أيام استثناء 
الشـــركات التركيـــة مـــن إبـــرام الصفقات في 
خطوة احتجاجية على تدخل أنقرة في شـــأن 
طرابس وانحيازها إلى جانب ميليشيات فجر 

ليبيا.
وأكد الســـفير الألمانـــي أن ”بعض الدول 
التي تدعم طرفا على حســـاب الآخر إنما تعقد 
الأمـــور، وذلك ليس فـــي صالحهـــا أو صالح 

الليبيين“.
وتوقع موسى الكوني، عضو لجنة الحوار 
الوطني الحالي والعضو بالمجلس الانتقالي 
الســـابق، أن يتحقـــق في مفاوضـــات المغرب 
حـــول ليبيا مـــا حققته ”الطائف“ الســـعودية 

للبنانيين من إنهاء للأزمة سنة 1989.
خـــاص  تصريـــح  فـــي  الكونـــي  وتمنـــى 
أن تعلن أطراف النـــزاع في ليبيا  لـ“العـــرب“ 
وقفهـــا لإطـــلاق النـــار خـــلال جولـــة الحوار 
التي تجري في منتجـــع الصخيرات المتاخم 

للعاصمة المغربية.
ولـــم يجلس الفريقـــان المتفاوضـــان إلى 
طاولـــة واحدة أثناء الحـــوار، وكان كل منهما 
فـــي قاعة منعزلة عـــن الفريق الآخـــر، وتولى 
المبعـــوث الأممـــي التنقـــل بينهمـــا ســـاعيا 

لتحقيق التوافق.
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} الربــاط - دعـــا محمد الصبـــار الأمين العام 
للمجلس الوطني لحقوق الإنســـان في المغرب، 
حكومـــة بن كيـــران إلى الموافقـــة على انضمام 
الرباط إلـــى البروتوكـــول الاختيـــاري الثاني 
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وأكد العديد من النشـــطاء الحقوقيين على 
ضـــرورة إلغـــاء عقوبـــة الإعـــدام، مؤكّدين أن 
الحكومة ترفض تفعيل المعاهدات الدولية التي 

التزم بها المغرب والمتعلقة بحقوق الإنسان.
وفي نفس السياق، أكد محمد أوجار، سفير 
المغرب لـــدى مجلس حقوق الإنســـان بجنيف، 
أن ”المملكـــة المغربية تواصل انتهاج سياســـة 
التجميـــد العملـــي لتنفيـــذ عقوبـــة الإعـــدام“، 

موضحا أن ”المغرب لـــم ينفذ أي حكم بالإعدام 
منذ سنة 1993“.

وقـــال أوجـــار، ضمن أشـــغال الـــدورة 28 
مـــن مجلس حقـــوق الإنســـان بمدينـــة جنيف 
السويســـرية، إن المغـــرب ”يؤكد علـــى الالتزام 
الراســـخ بالمبـــادئ الكونية لحقوق الإنســـان، 
والكرامـــة  الحيـــاة،  فـــي  الحـــق  وبالأخـــص 

الإنسانية، ونبذ العنف“.
يشار إلى أن  وزير العدل المغربي مصطفى 
الرميـــد عن حزب العدالة والتنمية الإســـلامي،  
قال في جلســـة أسئلة شـــفوية سابقة بمجلس 
النـــواب، إن إلغـــاء عقوبـــة الإعـــدام لا تـــزال 
بروتوكـــولا اختياريا لتقديـــر كل بلد. وأضاف 
الرميـــد ردا على دعـــوات برلمانيـــين إلى إلغاء 

عقوبة الإعدام في البلاد ”لا يوجد في الأدبيات 
الدوليـــة ما يوجب إلغـــاء عقوبة الإعدام، إلا ما 
يخص البروتوكول الاختيـــاري الملحق بالعهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياســـية، وهو غير 

ملزم للدول“.
واعتبر الرميد أن الفصل 20 من الدســـتور 
المغربي الـــذي ينص على أن ”الحق في الحياة 
هو أول الحقوق لكل إنســـان، ويحمي القانون 

هذا الحق“، لا يعني أبدا إلغاء عقوبة الإعدام.
مـــن جهتها أفـــادت نزهة الصقلي منســـقة 
شـــبكة ”برلمانيـــات وبرلمانيون مـــن أجل إلغاء 
عقوبـــة الإعـــدام“، بتوقيـــع 210 برلمانيـــين من 
إجمالـــي 395 الذين يتألف منهم مجلس النواب 
على عريضة تطالب بإلغاء هذه العقوبة، مشيرة 

إلى مواصلة العمل حتى تحقيق مطلبها بإلغاء 
عقوبة الإعدام.

وعمومـــا تعـــدّ عقوبـــة الإعـــدام مـــن بين 
العقوبات الراســـخة فـــي أدبيـــات الجماعات 
الإسلامية باعتبار أنها تستمد مشروعيتها من 
في  خلال النصوص الدينية و“الأدلة القطعية“ 
الســـنّة النبوية دون اعتبار للمنظومة الكونية 
لحقوق الإنسان التي تدافع بشدة عن الحقّ في 

الحياة.
فالإســـلاميون يعتبرون عقوبـــة الإعدام من 
الزواجر والجوابر بمعنى أن هذه العقوبة وإن 
كانت تلغـــي حق الجاني في ”الحيـــاة الدنيا“ 
فإنها من منظور إســـلامي تطهره وتخلصه من 

عقوبات الآخرة.

} تونــس - أكدت وزارة الداخلية التونســــية 
أن قوات الأمن عثرت على مخبأ كبير للأسلحة 
فــــي بلدة قرب الحدود مــــع ليبيا، يحتوي على 
قذائف صاروخية في إطار حملة واسعة تشنها 

الحكومة ضد التنظيمات الجهادية المتطرفة.
وقال محمــــد علي العروي المتحدث باســــم 
وزارة الداخلية إن ”قوات الحرس ضبطت كمية 
من قطع الســــلاح في مخــــزن بمدينة بن قردان 
وبنادق ’كلاشنيكوف‘  منها قذائف ’أر.بي.جي‘ 
وذخيرة ومواد متفجرة“، مضيفا أن اللأسلحة 

كانت متجهة إلى مسلحين في الجبال.
وطوق الجيــــش التونســــي مناطق جنوب 
البلاد، أمس الجمعة، إثــــر ورود معلومات عن 
مخابــــئ تحوي كميــــات ضخمة من الأســــلحة 

كانت في طريقها إلى الجماعات المسلحة.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية 
بلحسن الوسلاتي بأن وحدات عسكرية تطوق 
مناطــــق بجهــــة واد الربايع التابعــــة لمحافظة 
مدنــــين (جنوب تونس) حيــــث وردت معلومات 

عن مخابئ لأسلحة وذخائر تحت الأرض.
وقــــال المتحــــدث إن وحــــدات مختصة في 
الهندسة العســــكرية قامت بإبطال مفعول عدد 
من الذخائر قبل إخراجها من المخابئ، مشــــيرا 
إلى اســــتمرار عمليات التمشــــيط والكشف عن 

كميات أخرى من الأسلحة.
وبــــدأت قــــوات الجيــــش والشــــرطة حملة 
واســــعة قبل أســــبوع، فــــي مســــعى لتضييق 
الخنــــاق على متشــــددين إســــلاميين يحتمون 

بجبال الشعانبي قرب الحدود الجزائرية.

واعتقلت تونس العشــــرات من المتشــــددين 
بعضهم عائدون من القتال في ســــوريا، وقالت 
الســــلطات إنهم كانوا يخططون لهجمات ضد 

منشآت حيوية في البلاد.
وانتشرت الأسلحة في تونس بعد الاعتداء 
على المقرات الأمنية في كامل تراب الجمهورية 
إبّــــان الثورة، حيــــث تمكن عدد من أشــــخاص 
من الحصول على أســــلحة رجال الأمن المخبأة 

داخل المراكز ومناطق الأمن.
وبعــــد ذلك أصبحت ليبيا المنفذ الرئيســــي 
لدخول الأسلحة إلى تونس عن طريق التهريب 
في ظــــل الانفلات الأمني فــــي البلدين وضعف 

المراقبة الحدودية بينهما.
وتنتشر على طول الحدود البرية المشتركة 
بين تونس وليبيا التجارة الموازية (تجارة غير 
رســــمية) وتهريب المحروقات والسلع المختلفة 

وأيضا الأسلحة.
ففي مطلع هذا الأسبوع، قال وزير الداخلية 
التونسي ناجم الغرســــلي إن ”الإرهاب يتغذى 
من التهريب، والتهريب يتعايش مع الإرهاب“.

وكشف تقرير سابق، للبنك الدولي أن قرابة 
3800 ســــاكن من أهالي بن قردان يشتغلون في 
التجــــارة الموازية والتهريب وهي نســــبة تمثل 
20 بالمئــــة من الســــكان القادرين على العمل في 

المنطقة.
وتســــتغل الجماعات المتشددة هذا الوضع 
لتقيــــم تحالفــــات مــــع  بعض التجّــــار لتهريب 
الأسلحة إلى تونس واستعمالها فيما بعد ضدّ 
وحدات الأمن والجيش، فقد ســــجّلت السلطات 

العديد من العمليات الخاصة بتهريب الأسلحة 
والمخدرات عبر المنافــــذ الحدودية الرابطة بين 

تونس وليبيا.
وفي نفس الســــياق، صــــرّح فرانــــك فالتر 
شــــتاينماير وزيــــر الخارجيّــــة الألمانيــــة خلال 
مؤتمر صحفي مشــــترك فــــي تونس رفقة كاتب 
الدولــــة للشــــؤون الخارجية التونســــي فيصل 

قويعــــة، في شــــهر ينايــــر الماضي من الســــنة 
الجاريــــة، بخطــــر دخــــول أســــلحة ومتطرّفين 
مقاتلــــين مــــن ليبيا إلــــى تونس وذلك بســــبب 

الانفلات الأمني في الجارة الشرقية.
وأضاف شــــتاينماير قولــــه أنّ ”الوضع في 
ليبيــــا يمثل تهديــــدا لتونس وقــــد اتّفقنا على 
مواصلة التعــــاون الأمني بيننــــا“، مؤكّدا دعم 
بلاده لجهــــود الأمم المتحدة في هذا الصدد مع 
محاولة التســــريع في إيجاد حلّ سياســــي في 

ليبيا.
وتعــــد حــــدود ليبيــــا بــــؤرة توتــــر تغيب 
فيها الدولة والســــلطة وتســــتقطب كل أشكال 
التطــــرف، وهي ســــاحة مهيّــــأة للتدريب على 
اســــتعمال الســــلاح المنتشــــر بكثافة في ليبيا، 
وســــبق للجنرال ديفيد رودريغــــز قائد القيادة 
العســــكرية الأميركية في أفريقيا أن كشف عن 
وجود معســــكرات تدريب فــــي المناطق الواقعة 

شرقي ليبيا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.
ومازالت إلــــى اليوم تجارة الأســــلحة غير 
خاضعــــة لنظام دولي شــــامل، وعلى الرغم من 
وجود بعض المعاهدات الإقليمية المنظمة هناك 
العديــــد من الدول، خاصة العربية التي لا تزال 
تفتقر إلــــى آليات وأطر قانونيــــة لمراقبة تدفق 
الأســــلحة، فمثلا في ليبيا تســــتغل الميليشيات 
الإســــلامية ضعــــف الدولــــة وتفــــكك أجهزتها 
لتزويــــد الجماعــــات الجهاديــــة فــــي تونــــس 

بالأسلحة.
ويشــــكّل انتشــــار الأســــلحة في ليبيا بعد 
ســــقوط نظام القذافي خطرا يهــــدد أمن منطقة 
المغــــرب العربــــي ككل وفي تونــــس بالتحديد، 
خاصة وأن الجماعات المتشــــددة أصبحت تجد 
ضالتها في ســــوق الأســــلحة الليبية التي تعدّ 
المناطــــق الحدودية المتاخمة لهــــا نقطة ارتكاز 

لتهريب الأسلحة. 
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◄ قال مصدر طبي ليبي 
بمستشفى الجلاء للجراحة 

والحوادث، أمس الجمعة، إن 
المُستشفى تسلم ثلاثة قتلى 
وأربعة وعشرين جريحا، من 
الجيش الليبي، خلال يومي 

الأربعاء والخميس، جراء معارك 
بنغازي.

◄ اعتقل الأمن الموريتاني 
ثلاثة سجناء متشددين كانت 

إدارة السجون قد أفرجت عنهم 
قبل ثلاثة أيام بعد انتهاء حكم 

أصدره القضاء الموريتاني 
بحقهم قبل أكثر من سنتين.

◄ أعلنت مصادر أمنية تونسية 
القبض على مواطن ليبي يدعى 
محمد علي المصراتي، بحوزته 

سبعة جوازات سفر بأسماء 
مختلفة، فضلا عن صور له وهو 

بجانب أسلحة ثقيلة.

◄ نشر تنظيم داعش على مواقع 
التواصل الاجتماعي تسجيلا 

مصورا لعمليتي إعدام عقيد في 
الجيش الليبي وشرطي، وذلك 

رميا بالرصاص في مدينة درنة 
شرق ليبيا.

◄ أعلن وزير الصحة التونسي، 
سعيد العايدي، فتح تحقيق 
بشأن عمليات تهريب كميات 
من الدم إلى ليبيا وبيعها في 

السوق السوداء إلى الجماعات 
المسلحة.

◄ أكدت تقارير إخبارية أن 
وزير الداخلية التونسي ناجم 

الغرسلي، أقال سبع قيادات 
أمنية، خلال اليومين الماضيين، 

على خلفية اتهامات بتقصير 
أمني وتسييس الجهاز الأمني.

باختصار

} استفزت صورة لزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت بحضور صهره رفيق عبدالسلام عددا 
كبيرا من التونسيين الذين علقوا على وسائل التواصل الاجتماعي بأن أولبرايت هي صاحبة التصريح الشهير بأن موت مليون طفل عراقي بالحصار 

هو ثمن مقبول للإطاحة بصدام حسين.

معضلة ملف العبودية تكشف 

مغالطات السلطات الموريتانية
} نواكشوط - قال المفوض المساعد لحقوق 
الإنسان والعمل الإنساني بموريتانيا الرسول 
ولـــد الخال ”إن بلاده أحرزت تقدما كبيرا على 
مســـتوى اتخاذ عدد من التدابير التشـــريعية 
والسياســـات الراميـــة إلـــى مكافحـــة ظاهرة 

الاسترقاق والقضاء على مخلفاته“.
جـــاءت كلمة ولد الخال خـــلال حفل، أمس 
الجمعـــة، لتخليـــد اليـــوم الوطنـــي لمحاربة 
الاســـترقاق وهـــو تاريـــخ اعتمـــاد الحكومة 
الموريتانية لخارطة طريق مكافحة الأشـــكال 

الحديثة للاسترقاق.
ويجري هذا الاحتفال في ظل حكم قضائي 
استهدف أربعة نشطاء حقوقيين وتم سجنهم 
لمدة ثلاث ســـنوات علـــى خلفية مشـــاركتهم 
في مســـيرة حقوقية مناهضة للعبودية، وهو 
ما يكشـــف بوضوح المغالطـــات التي يحاول 

النظام بثّها لتضليل الرأي العام.
ويثيـــر موضـــوع الـــرق جدلا واســـعا في 
الأوســـاط السياســـية والحقوقية بموريتانيا، 
حيث تتهـــم جهـــات حقوقية ســـلطات البلاد 
علـــى الظاهـــرة، في حيـــن ترى  بـ“التســـتر“ 
الحكومة أنها تبذل جهودا كبيرة للقضاء على 

مخلفات الرق.
وقبل عدة أشهر، اتخذت الحكومة سلسلة 
من الإجـــراء للقضاء على مخلفـــات العبودية 
التي تتضمن  تحت اســـم ”خارطة الطريـــق“  

تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة ”الرق“.

تونس تصادر كميات ضخمة من الأسلحة في طريقها إلى متشددين 
[ الجيش يطوق المناطق الحدودية تحسبا لتفجيرات محتملة  [ عمليات تمشيط واسعة بحثا عن مخازن للأسلحة في الجنوب

يعدّ انتشار الأسلحة أحد الملفات الشائكة التي تحاول الحكومة التونسية معالجتها، أمنيا 
أساســــــا، وذلك بتعقّب الجماعات المتشــــــددة وتفكيك الخلايا الإرهابية ومصادرة مخازن 
الأسلحة الموجودة في المناطق الحدودية المتاخمة لليبيا، وتمكنت القوات الأمنية التونسية 
منذ يومين من العثور على مخبأ ســــــريّ يحتوي على كميات كبيرة من الأســــــلحة (قذائف 

صاروخية، وبنادق وذخيرة) يتزوّد منه الإرهابيون المتحصنون بالجبال.

«ندعـــو الحكومـــة للموافقـــة على انضمـــام المغرب إلـــى البروتوكول 
الاختيـــاري الثانـــي الملحق بالعهـــد الدولي الخاص بالحقـــوق المدنية 

والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام».

محمد الصبار
أمين عام مجلس حقوق الإنسان في المغرب

«رغـــم أن أعضاء كل من المؤتمـــر الوطني العام والبرلمان لم يجتمعوا 
وجهـــا لوجـــه، إلا أن لديهـــم رغبة فـــي الوصول إلى حـــل خصوصا بعد 

التفجيرات الأخيرة التي شهدتها ليبيا».

برناردينو ليون
مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا

«لـــن نتســـامح مـــع أي شـــخص يمـــارس التعذيـــب داخـــل الســـجون 
التونســـية، وندعو كل المسؤولين إلى الالتزام بما ينص عليه القانون 

في التعامل مع السجناء».

محمد صالح بن عيسى
 وزير العدل التونسي

حكومة بن كيران ترفض إلغاء عقوبة الإعدام

قوات الجيش في تونس تتصدى للإرهاب لتأمين البلاد من مخاطره

خطر انتشار الأسلحة يهدد تونس◄

ناجم الغرسلي:

الإرهاب يتغذى من 

التهريب، والتهريب 

يتعايش مع الإرهاب

محمد علي العروي:

ضبطنا كمية من قذائف 

«الأر.بي.جي» وبنادق 
«الكلاشنيكوف» ومواد متفجرة

فرانك فالتر شتاينماير:

نحذر من خطر دخول 

أسلحة ومتطرفين مقاتلين 

من ليبيا إلى تونس

ّ
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هوية أموازي تضاعف 

الحذر في الكويت 

من مخاطر التشدد
} الكويت - أثارت تقارير تربط أشهر جلادي 
تنظيم داعـــش بالكويت باعتباره مولودا على 
أرضهـــا ولـــه عائلة وصلات قربـــى هناك قلقا 
بالغـــا بين الكويتيين من تأثر بلادهم بالوضع 

الأمني في المنطقة.
وســـارع أشـــخاص مـــن داخـــل الحكومة 
وخارجهـــا إلـــى القـــول إن محمـــد أمـــوازي 
المعـــروف إعلاميـــا باســـم «الجهـــادي جون» 
أصبح متشددا بعد هجرته إلى بريطانيا حيث 

ترعرع كمواطن بريطاني.
وقال الشـــيخ محمد المبارك الصباح وهو 
وزيـــر كويتـــي لرويتـــرز إنـــه لأمر صـــادم أن 
تكتشـــف أمور كهذه ومن المؤسف أنه لا يمكن 

لأي دولة التحكم فيها بشكل كامل.
وأضاف أن الأمر يضر بسمعة الدول التي 
يولد فيها هؤلاء. لكنه اســـتدرك بأن شـــخصا 
كأمـــوازي لا يمثل القيم الحقيقيـــة لبريطانيا 
كلها. وأقر مســـؤولون أمنيون بأن شبانا من 
دول عربيـــة تدفقوا بالمئات لخوض القتال في 

سوريا والعراق مع الدولة الإسلامية.
والكشـــف عن أموازي بأنه هو الشـــخص 
الملثم الذي يمســـك بســـكين ويتوعد الرهائن 
الأجانب يعطي المجندين المحتملين «شخصية 

بارزة» يمكنهم التطلع إليها. 
وفي العـــام الماضي وصفت وزارة الخزانة 
الأميركية الكويت بأنها «مركز لجمع التبرعات 
للجماعـــات الإرهابيـــة في ســـوريا». ويجاهر 
بعض المتشـــددين الكويتيين بإرســـال أموال 

لفصائل متشددة منذ سنوات.
وفي المقابل يقر مسؤولون دوليون بجهود 
الدولـــة الكويتية في تشـــديد القيود على هذا 
النوع من التمويل. كما أن الكويت شريك فاعل 
فـــي التحالف الدولـــي الذي يشـــن حربا على 

تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة.
وحســـب غالبيـــة المراقبين فـــإن كون أحد 
الإرهابيين ولد علـــى أرض بلد ما أو أقام فيه 
مـــدة معينة لا يعني الكثيـــر، بدليل أن العديد 
من الإرهابيين عاشـــوا مددا طويلة في الغرب 

ودرسوا في مؤسساته التعليمية. 
وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد 
الجاراللـــه إنّ أســـرة أمـــوازي لا تتعاطف مع 
داعش وأنها مثل أي أسرة تعيش في الكويت 
وإن التنظيم لا علاقة له بالبلد. وعدا عن بعض 
التحرشات الشكلية مثل التعاليق على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي والكتابـــات الحائطية، 
لم يبد خلال الفتـــرة الماضية أن الكويت هدف 

رئيسي مخصوص لتنظيم داعش المتشدد.

} تكريت (العراق) - حقّقت الحملة العسكرية 
العراقيـــة أمس بمحافظة صـــلاح الدين تقدّما 
نوعيـــا قرّبها من بلوغ هدفها الأساســـي وهو 
تحريـــر مدينـــة تكريت مركـــز المحافظة من يد 

تنظيم داعش.
المدعومـــة  العراقيـــة  القـــوات  وتمكنـــت 
بميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي ومقاتلين من 
العشـــائر أمس من الســـيطرة على بلدة الدّور 
الاســـتراتيجية الواقعة على بعـــد ٢٥ كلم فقط 
إلـــى الجنوب مـــن تكريت من قبضـــة التنظيم 

المتشدّد.
ونقـــل عن مصـــادر مشـــاركة فـــي القتال 
تأكيدهـــا تحريـــر البلدة بشـــكل كامـــل وقتل 

العشرات من عناصر داعش خلال العملية.
ويكتســـي تحرير الدّور أهميـــة باعتبارها 
أول مدينة مأهولة بالمحافظة تتم اســـتعادتها 
من يـــد تنظيم داعـــش الـــذي كان يتخذ منها 
إحـــدى مراكـــز تواجـــده بشـــكل مكثّـــف وقد 

استمات في محاولة الدفاع عن مواقعه فيها.
وبتحريـــر الـــدّور تكون القـــوات العراقية 
قد قطعت شـــوطا كبيرا باتجاه اقتحام مدينة 

تكريت.
وتواصل أمس الهجوم الواسع الذي تشنه 
القوّات العراقية المدعومة بميليشيات الحشد 
الشعبي ومقاتلي العشائر في محافظة صلاح 
الديـــن والهادف إلـــى تحرير مركزهـــا مدينة 
تكريت من يد تنظيـــم داعش الذي اعتمد على 
جملة من التكتيكات نجحت إلى حدود الأمس 
في الحدّ من ســـرعة حركة الجيش واضطرته 
للتوقف وتكثيف القصف لمعاقل التنظيم للحد 

من قوّته.
وتـــدور معركـــة صـــلاح الدين علـــى وقع 
الضجيـــج الـــذي تثيـــره المشـــاركة الميدانية 
الإيرانية فيها. بينما دخل الهجوم العســـكري 
المرتقـــب لتحرير مدينـــة الموصل طور النقاش 

على طاولة الساســـة مـــا يوحي بقرب موعده. 
واجتمع أمس نائب الرئيس العراقي أســـامة 
النجيفـــي فـــي مدينـــة أربيـــل برئيـــس إقليم 
كردستان العراق مسعود البارزاني، بالإضافة 
إلـــى محافظ الموصل أثيل النجيفي، لمناقشـــة 
خطة تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش.
وأصدرت رئاســـة الوزراء في الإقليم بيانا 
حـــول الاجتماع الـــذي تم بعيدا عن وســـائل 
الإعلام، أكدت فيه على أنّ المســـؤولين ناقشوا 
”الدور الـــذي ســـتلعبه قوات البيشـــمركة في 
تحريـــر الموصل“ وأنّ المجتمعـــين اتفقوا على 
مشـــاركة جميع الأحزاب السياسية في تحمل 
تبعـــات الأزمـــة الاقتصادية لطـــرد داعش من 

العراق“.
وشـــدد البارزانـــي علـــى ضـــرورة تحرّك 
جميع الوحدات العسكرية في وقت واحد ضد 
تنظيم داعـــش. ويرتبط موعـــد إطلاق معركة 
تحريـــر الموصل مركز محافظة نينوى بشـــكل 
وثيـــق بالمعركة الدائرة بمحافظة صلاح الدين 
المجـــاورة، والتـــي لم تخل رغم مـــا حققته من 

تقدّم من عوائق وتحديات.
وهاجم مقاتلـــو تنظيم داعش أمس مواقع 
عســـكرية تابعة للقوات العراقيـــة بالقرب من 
مدينة ســـامراء بمحافظة صلاح الدين شـــمال 
البـــلاد فـــي محاولـــة لتشـــتيت تلـــك القوات 
وإشـــغالها عن التقدم نحو مدينة تكريت مركز 

المحافظة بحسب مصدر أمني.
وقـــال محمـــد ســـعد، النقيـــب بالشـــرطة 
العراقيـــة إن قـــوات عراقيـــة صـــدت هجوما 
لداعـــش على عـــدد من المواقع العســـكرية في 
منطقة شارع وطبان قرب سامراء، مشيرا إلى 
أن التنظيم ”يحاول الاقتراب أكثر من سامراء 
لتكون في مرمى قذائفه وبذلك يشـــغل القوات 

العراقية من التقدم نحو تكريت“.
واضطـــرت القـــوات العراقيـــة المدعومـــة 
بميليشيات الحشد الشعبي ومقاتلي العشائر 
لوقـــف زحفها في عمق المناطق التي يســـيطر 
عليهـــا تنظيم داعش بمحافظـــة صلاح الدين، 
وباشرت قصف تلك المواقع عن بعد في الوقت 
الذي أضـــرم فيه مقاتلو التنظيـــم النيران في 
آبار ومنشـــآت نفطية بالمحافظة. ونقلت وكالة 
الأناضول عن ضابط في الجيش العراقي قوله 

إن عملية الزحـــف توقفت بعد مقتل القائد في 
الحشد الشعبي مهدي خويدم خلال اشتباكات 

دارت الأربعاء بطريق سامراء-الدور.
ولا تخلـــو حملة تحرير تكريت من محاذير 
وجـــدل مأتـــاه الأساســـي المشـــاركة الميدانية 
الإيرانية في المعركة ودور الميليشيات الشيعية 
التي تثير قلق سكان محافظة صلاح الدين من 
أعمال انتقامية بتهمة احتضان تنظيم داعش 
علـــى غـــرار ما تعرض لـــه ســـكان مناطق في 
محافظـــة ديالى المجاورة على يد ميليشـــيات 
الحشد الشـــعبي التي ســـاهمت في استعادة 
تلـــك المناطـــق من يـــد عناصر تنظيـــم الدولة 

الإســـلامية. ودعا المرجع الشـــيعي الأعلى آية 
الله علي السيستاني أمس المقاتلين العراقيين 
لا سيما الشيعة المشاركين في عملية استعادة 
مدينة تكريت ومحيطها إلى حماية سكان هذه 

المناطق.
ممثـــل  الكربلائـــي،  عبدالأميـــر  وقـــال 
السيســـتاني في خطبة الجمعـــة في الصحن 
الحســـيني فـــي مدينـــة كربـــلاء متوجها إلى 
المقاتلين المشـــاركين في عمليات صلاح الدين 
”ينبغـــي عليكـــم جميعـــا ضبط النفـــس وعدم 
الخضوع للانفعال النفسي لفقد حبيب لكم أو 

عزيز عليكم“.

استعادة الدور تقرب القوات العراقية من هدف تحرير تكريت
[ السيستاني يدعو لضبط النفس وحماية المدنيين

تحرير بلدة الدور يقرّب الحملة العســــــكرية العراقية في محافظة صلاح الدين من هدفها 
الأهم وهو تحرير مدينة تكريت الذي ســــــيمثل مكســــــبا ميدانيا ودافعــــــا معنويا للتعجيل 

بإطلاق حملة تحرير الموصل.

تحرير تكريت حدث مهم تشوبه اعتبارات طائفية ومخاوف على المدنيين

◄ تفقدت رئيسة جمهورية كوريا 
الجنوبية بارك كون هيه خلال 

زيارتها للإمارات، البارجة العسكرية 
الكورية المشاركة في مكافحة 

القرصنة بالبحر الأحمر وذلك خلال 
رسو القطعة البحرية أمس على 
رصيف ميناء زايد في أبوظبي.

◄ اغتال أمس مسلّحون يرجّح 
انتماؤهم لتنظيم القاعدة ضابط 
أمن يمنيا وذلك في هجوم عليه 

بالرصاص أمام منزله وسط مدينة 
الحوطة عاصمة محافظة لحج 

بجنوب اليمن.

◄ وزّع عسكريون أميركيون أمس 
مساعدات غذائية وإنسانية على 

نحو ٥٠٠ عائلة عراقية في المجمع 
السكني بناحية البغدادي بمحافظة 
الأنبار والمحاصرين منذ أشهر من 

قبل تنظيم داعش.

◄ تظاهر أمس الآلاف في مدينة تعز 
وسط اليمن رفضا للانقلاب الحوثي 

ودعما لشرعية الرئيس اليمني 
عبدربه منصور هادي.

◄ أصدر فريق العمل الإماراتي 
البريطاني إثر اجتماع له في لندن 
برئاسة أنور قرقاش وزير الشؤون 

الخارجية الإماراتي وتوباياس إلوود 
وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا في الخارجية البريطانية، 
بيانا تضمن دعما جهود بسط 

الاستقرار في ليبيا والعراق وسوريا 
وأدان الفظائع التي يرتكبها داعش.

◄ أفاد مصدر محلي في محافظة 
نينوى بشمال العراق أن مستشفيات 
مدينة الموصل مكتظة بعناصر تنظيم 

داعش المصابين في معارك محافظة 
صلاح الدين المجاورة.

باختصار أفق حل للأزمة اليمنية مع تراجع الحوثيين عن إنكار شرعية الرئيس هادي

} صنعــاء - كشـــف مصدر يمنـــي عن تراجع 
جماعة الحوثي عن موقفها الرافض للاعتراف 
بشـــرعية الرئيـــس عبدربـــه منصـــور هادي 
واشـــتراكها مع أطـــراف سياســـية أخرى في 
تقـــديم تصوّر أوّلي لحلّ الأزمة يقوم أساســـا 
علـــى الإقـــرار بشـــرعية هـــادي وعودتـــه إلى 

صنعاء.
إلاّ أنّ ذات المصـــدر الـــذي نقلت عنه وكالة 
الأناضول أكّد تمســـك هادي بتنفيذ الحوثيين 
اتفاقات ســـابقة والإذعان لقرارات الشـــرعية 

الدولية قبل القبول بأيّ مقترح.
ووفـــق أمـــين الدائرة السياســـية للتنظيم 
الوحدوي الناصـــري، عبداللـــه المقطري، فإن 
الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح المؤتمر الشعبي العام وافقوا على بقاء 
شـــرعية الرئيس هادي وفق مقترحين؛ الأول: 
تشكيل مجلس رئاســـي برئاسته وهو مقترح 

الحوثيين وحزب صالح. 
والثانـــي: تعيين أربعة نـــواب للرئيس مع 
إصلاح مؤسســـة الرئاســـة، وهو مقترح تكتل 
اللقاء المشـــترك، علـــى أن يعـــود الرئيس إلى 
العاصمـــة صنعاء لممارســـة مهامـــه من هناك 
مقابل انســـحاب المســـلحين الحوثيـــين الذين 

يسيطرون عليها منذ سبتمبر الماضي.
ويأتـــي هـــذا القبـــول من قبـــل الحوثيين 
وحزب المؤتمر بشـــرعية هادي كتقدم مهمّ في 
المفاوضات التـــي ترعاهـــا الأمم المتحدة عبر 

مستشار أمينها العام جمال بنعمر.
وأوضـــح المقطـــري أن المبعـــوث الأممـــي 
وممثلين عن الأطراف السياســـية باســـتثناء 

حـــزب المؤتمـــر والحوثـــي ذهبوا إلـــى عدن 
الأربعـــاء الماضـــي لعـــرض المقترحـــين علـــى 
الرئيس هـــادي. إلا أن هادي، حســـب المصدر 
ذاتـــه، رد بعدم القبـــول بأيّ اتفاقـــات جديدة 
مـــع الحوثيين قبل تنفيـــذ الجماعة للاتفاقات 
الســـابقة ممثلة في ”اتفاق الســـلم والشراكة“ 
الموقّع عليه في ٢١ سبتمبر الماضي، والقاضي 
بانســـحاب ميليشـــيات الحوثي مـــن صنعاء 
والمحافظات وفق قـــرارات مجلس الأمن التي 
تلزمها بذلك، إلى جانب إنهاء الإقامة الجبرية 
عن رئيـــس الحكومة خالد بحـــاح  والوزراء، 

والتوقف عن الإجراءات أحادية الجانب.
واكتفى بيـــان مقتضب عـــن مكتب بنعمر 
بالقول إنه عرض على الرئيس هادي ما وصلت 
إليه المفاوضات بين الأطراف السياسية، وأنه 
اتفق معه علـــى مواصلـــة التواصل وإطلاعه 
بالمســـتجدات أولا بـــأول، دون ذكـــر تفاصيل 
عمّـــا جرى فـــي اللقاء الذي قالـــت مصادر إنه 

اقتصـــر على الرجلين فقط. وفي بيان منفصل، 
قـــال بنعمـــر، أيضا، إنـــه يشـــعر بالخيبة من 
عـــدم التزام جماعة الحوثـــي بقرارات مجلس 
الأمـــن التي تطلب منها فك الحصار عن رئيس 
الحكومة والوزراء وســـحب ميليشـــياتها من 
مؤسسات الدولة ومن العاصمة والمحافظات، 
مضيفـــا أنه ”أبلغ أعضـــاء مجلس الأمن بذلك 
في اجتماع مغلق معهـــم الأربعاء عبر الأقمار 

الصناعية“.
ورغـــم عدم حســـم أيّ مـــن المقترحين لحل 
الأزمـــة بعـــد، اعتبر محلل سياســـي يمني أن 
اتفاق الأطراف السياسية من خلال المقترحين 
على شـــرعية هادي كرئيـــس للبلاد، يعتبر في 

حد ذاته تقدما مهما في جهود الحل.
وقال المحلل السياســـي عبدالله ســـليمان، 
إنه بتوصل الأطراف السياســـية لاتفاق بشأن 
شـــرعية هادي كرئيـــس للبلاد، وفـــق أيّ من 
المقترحين المقدمين، المجلس الرئاسي برئاسته 

أو تعيين نواب له، تكون تلك الأطراف اقتربت 
فعـــلا من إنجـــاز التصور شـــبه النهائي لحل 

الأزمة الراهنة.
وأضـــاف موضحـــا ”الأطراف السياســـية 
حســـمت في السابق معظم القضايا الخلافية، 
كمســـألة هيئـــة الرقابة على تنفيـــذ مخرجات 
الحـــوار، والهيئـــة التشـــريعية بالإبقاء على 
مجلس النـــواب (الغرفـــة البرلمانيـــة الأولى) 
الحالي وتوســـيع مجلـــس الشـــورى (الغرفة 
البرلمانيـــة الثانية) ليضم الأطراف غير الممثلة 
فـــي البرلمـــان، إضافة إلـــى الإجمـــاع باتجاه 
تشكيل حكومة وحدة وطنية بتوسيع الحكومة 
الراهنة لتضـــم الأطراف غير الممثلة كالحوثي 

والمؤتمر، أو بتشكيل حكومة جديدة“.
وكانـــت مســـألة الرئاســـة هـــي النقطــــة 
الخلافية الأهم فـــي المفاوضات، وتم تأجيلهـا 
لتكــــون آخـــر القضايـــا التـــي يتــــم النقـاش 

بشأنها.

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يبدو 
بفعل ما يحظى به من دعم إقليمي ودولي، 
ومن مساندة شــــــعبية، في موقع قوة إزاء 
الانقلابيين الحوثيين يتيح له طرح شروطه 
ــــــادرة للحل تطرحهــــــا جماعة  ــــــول بمب للقب

أنصار الله.

الحوثيون في مأزق يدفعهم إلى مساومة الرئيس على شرعيته

ّ

«ماضـــون بـــكل تصميم في عمليـــة إعادة تأهيـــل أصحاب الفكر 

المتطـــرف، ليس فقط في المؤسســـات الإصلاحيـــة وإنما داخل 

المجتمع بأسره».

الشيخ محمد خالد الحمد الصباح
وزير الداخلية الكويتي

«ثمة أمل في الوقت الحالي بقدرة العراق على إعادة بناء نفســـه.. 

أنـــا متفائـــل، إلا أنني أخشـــى مـــن أن العديد من الأمور قد تســـير 

بشكل سيئ».

نيكولاي ملادينوف
الممثل السابق لأمين عام الأمم المتحدة في العراق

«نقل أمانة مؤتمر الحوار الوطني من صنعاء إلى عدن جزء من نقل 

الصراع إلى الجنوب. توجيهات الرئيس هادي بهذا الخصوص غير 

صائبة».

يحيى غالب الشعيبي
قيادي في الحراك الجنوبي اليمني

عراقيـــون يهونـــون مـــن الدور 

الإيرانـــي فـــي المعركـــة تلافيا 

للضجيج المثار حوله

◄

مقتـــرح بعـــودة الرئيس هادي 

العاصمة صنعاء لممارسة  إلى 

مهامه من هناك

◄

ُ

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} دمشــق - تضاربـــت الأنباء بشـــأن الجهة 
التـــي تقف وراء عملية القصـــف الجوي التي 
اســـتهدفت اجتماعا لقيـــادات كبرى في جبهة 
النصرة بريف إدلب شـــمال سوريا وأدت إلى 
ســـقوط عدد منهـــم أبرزهم القائد العســـكري 
العـــام للتنظيـــم المتطرف أبي همام الشـــامي 

والذي يعرف أيضا باسم ”فاروق السوري“.
وجاءت العمليـــة التي وصفـــت بالنوعية 
بعد يومين من تســـريب وكالة رويترز للأنباء 
معطيـــات اســـتخبارية تفيـــد بوجود مســـاع 
قطريـــة لإقنـــاع قيادات الجبهـــة بالخروج من 
عباءة تنظيـــم القاعدة مقابـــل الحصول على 

دعم عسكري ومالي سخي.
وفيما تبنى النظام الســـوري، وفق ما جاء 
التابعة له العملية، إلا   بوكالة الأنباء ”ســـانا“ 
أن جبهـــة النصرة أشـــارت بأصابـــع الاتهام 
إلـــى التحالـــف الدولي، أما المرصد الســـوري 
لحقوق الإنســـان والذي يملك مجموعة كبيرة 
مـــن النشـــطاء والإعلاميـــين داخـــل الأراضي 
الســـورية، فأكد أن الجهة التي نفذت العملية 

ما تزال مجهولة.

وقالـــت وكالـــة ســـانا، أمـــس الجمعة، إن 
الجيـــش الســـوري نفـــذ ”عمليـــات نوعيـــة“ 
استهدفت قيادات لتنظيمات معارضة أسفرت 
إحداهـــا عـــن قتل أبـــي همام الشـــامي القائد 
العسكري العام لتنظيم جبهة النصرة مع عدد 
من قيادات التنظيم فـــي منطقة الهبيط بريف 

إدلب، شمال سوريا.
وكانت جبهة النصرة قـــد أعلنت في وقت 
ســـابق عـــن مقتل عدد مـــن قيادييهـــا أبرزهم 
”أبوهمام الشـــامي“، في تفجير استهدف مقرا 
للجبهة في بلدة طعوم بريف إدلب، الخميس.

وأكد بيان عن المنارة البيضاء (المؤسســـة 
الإعلاميـــة للنصرة)، مقتل أبوهمام إلى جانب 
3 قادة آخرين، وهم أبومصعب الفلســـطيني، 
وأبوعمـــر الكـــردي، إضافـــة إلـــى أبوالبـــراء 
الأنصـــاري، وأنهـــت البيـــان بعبـــارة ”قاتـــل 
اللـــه التحالف الصليبي العربي“، في إشـــارة 
إلـــى التحالـــف الدولي الذي تقـــوده الولايات 
المتحـــدة الأميركية، كما نفى بيان آخر للمنارة 
البيضاء أنبـــاء مقتل زعيم الجبهة ”أبومحمد 

الجولاني“، مؤكدا أنه بصحة جيدة.
 وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل 
ســـتيفن وورين ”لا يمكننا أن نؤكـــد التقارير 
الصحافية بشأن مقتل قادة بارزين في النصرة 
قـــرب محافظة إدلـــب“، مضيفـــا، ”لا الولايات 
المتحـــدة ولا التحالف شـــنا غارات جوية قرب 

هذا المكان في الأيام الأخيرة“.
وأبوهمام الشـــامي أو ”فاروق الســـوري“ 
الذي قتـــل هو القائد العســـكري العام لجبهة 
النصرة (فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشـــام)، 
وهـــو في العقد الرابع من العمر، بدأ نشـــاطه 
الجهادي في أواخر تســـعينات القرن الماضي 
من أفغانســـتان وبايع أســـامة بن لادن، وكلّف 
من قبل تنظيم القاعدة  بتنفيذ عمل في العراق 
قبيل سقوط بغداد، لتعتقله السلطات العراقية 

وتسلمه إلى دمشق التي أطلقت سراحه.
وبعـــد احتـــلال العـــراق تســـلّم منصـــب 
المسؤول العســـكري لما يعرف بمكتب خدمات 
المجاهدين وأشرف على تدريب المقاتلين الذين 

يرسلهم أبومصعب الزرقاوي.

وقـــد تم اعتقاله في لبنان لخمســـة أعوام 
بتهـــم تتعلق معظمها بالإرهـــاب، بعد الإفراج 
عنـــه التحـــق بتنظيم القاعدة في بلاد الشـــام 
وشغل بعدها منصب المسؤول العسكري العام 

لـجبهة النصرة.
وتثير هـــذه العملية النوعية التي أطاحت 
بالشـــامي وعدد من كبار قادة التنظيم الكثير 
من التساؤلات، خاصة في هذا الظرف بالذات 
بعـــد أن تم الكشـــف عـــن محادثـــات تتم منذ 
أشـــهر بين زعيم التنظيم المتطـــرف أبومحمد 
الجولاني ومبعوثين من قطر لإقناعه بضرورة 
تخلي التنظيم عـــن الارتباط بالقاعدة وتغيير 
التســـمية، والدخـــول فـــي تحالـــف مع بعض 
فصائل المعارضة (جيش المجاهدين، الأنصار) 

للتصدي إلـــى قوات النظـــام مقابل الحصول 
على دعم مادي سخي. ويرى البعض أنه يمكن 
أن يكون حقيقة خلفها النظام الســـوري، لقطع 
الطريـــق عن المســـاعي القطريـــة، فيما يذهب 
البعض الآخر فـــي تحليله حد القول بأن جهة 
اســـتخبارية أرادت تصفية الرافضين الخروج 
مـــن جبة القاعدة، على غرار ما حصل لقيادات 

في تنظيم أحرار الشام منذ أشهر.
وبعيدا عمّا يقـــف وراء العملية ودوافعها 
يـــرى خبراء أنـــه من الخطـــأ الكبيـــر أن يتم 
إعادة تبييـــض صورة المتطرفـــين وإدماجهم 
ضمـــن مظلة المعارضة في ســـوريا، خاصة أن 
هذا الســـلاح جرّب مـــرارا وتكرار ســـواء في 

أفغانستان أو غيرها وثبتت مضاره الكبيرة.

} غــزة - أكد نائب رئيس المكتب السياســـي 
لحركـــة حماس إســـماعيل هنيـــة، أن الحركة 
أجرت في الأيـــام القليلة الماضيـــة العديد من 
الاتصالات مع مسؤولين مصريين وفلسطيين، 
ومن الجامعة العربية وذلـــك «لتنقية الأجواء 

مع مصر».
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة 
قـــد أدرجت، الســـبت الماضـــي، حركة حماس 
المرتبطـــة عضويا بجماعة الإخوان المســـلمين 
ضمـــن التنظيمـــات الإرهابية. وقبلها بشـــهر 
أعلنـــت جناحها العســـكري كتائـــب عزالدين 

القسّام تنظيما إرهابيا.
وتحـــاول الحركـــة منـــذ صـــدور الحكـــم  
القضائـــي المصـــري حشـــد الوســـطاء لإقناع 

القاهـــرة ببراءتها مـــن التهم الموجهـــة إليها 
والمتعلقة بتأمين الدعم العسكري واللوجستي 
للإرهابيـــين للقيـــام بأعمال تفجيـــر وترهيب 
في مصر، بحســـب اعترافات عناصر إرهابية 
ألقي القبض عليهم، أو من خلال الكشـــف عن 
اتصالات بين قيادات من حماس ثبت ضلوعها 
فـــي بعض الهجمات على غـــرار الهجوم الذي 

أوقع 16 جنديا مصريا قتيلا في رفح.
وقد أرســـلت الحركة الفلسطينية وفدا من 
الجهاد الإســـلامي للقاء مســـؤولين مصريين، 
خشـــية تصعيد مصري في الأفق بعد إعلانها 

تنظيما إرهابيا.
 وقال إســـماعيل هنية، نائب رئيس المكتب 
مســـؤولين  إنّ  حمـــاس،  لحركـــة  السياســـي 

مصريين أبلغـــوا الحركة بأن الحكم القضائي 
باعتبار حركتـــه منظمة إرهابية، لم يتم تبنيه 

سياسيا.
وجدد  هنية، خـــلال خطبة صلاة الجمعة 
التي ألقاها في مســـجد الكتيبـــة، غرب مدينة 
غـــزة أن حركتـــه لا تتدخل في أي شـــأن عربي 
داخلي وخاصة في مصـــر «بوابة قطاع غزة»، 

والجارة والشقيقة».
وتابع «ليس لنا أي دور أمني أو عســـكري 
في داخل سيناء (شمال شرق مصر) ولا في أي 

بقعة من أرض مصر».
وأكـــد أن حركته حريصـــة على أمن مصر، 
مضيفـــا، أن الأجهـــزة الأمنية في غـــزة تقوم 
بتأمـــين الحدود على طول الشـــريط الحدودي 

مـــع هـــذا البلد العربـــي وذلك لمنع تســـلل أي 
شـــخص مـــن داخـــل قطاع غـــزة إلـــى مصر، 
مســـتدركا،  «هذه مهمة وزير الداخلية (رامي 
الحمـــد الله رئيس الـــوزراء). واعتبر هنية أن 
«التهديـــدات التـــي تطلق تجاه غـــزة لا يمكن 
تصديقهـــا»، خاصة في علاقـــة بإمكانية إقدام 

الجيش المصري على ضرب الحركة.
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بعد ضربة إدلب مصير جبهة النصرة مجهول

إعلان برلين 

فرصة البشير الأخيرة

} الخرطــوم - اعتبر رئيس الحركة الشـــعبية 
قطاع الشـــمال والقيـــادي بالجبهـــة الثورية 
ياســـر عرمان، أن إعلان برلين سيكون الفرصة 

الأخيرة أمام الرئيس السوداني عمر الشير.
وتخـــوض ألمانيـــا فـــي الفتـــرة الأخيـــرة 
مســـاعي لإيجـــاد أرضية مشـــتركة تجمع بين 
النظام الســـوداني والمعارضة لحل الخلافات 

بينهما.
وكان وفـــد من تحالـــف ”نداء الســـودان“ 
المعـــارض قـــد اجتمـــع الأســـبوع الماضي مع 
و“استفتنق  منظمتي ”بيرقهوف فاونديشـــن“ 
وزنشـــافت أونـــد بوليتيـــك“ اللتـــين كلفتهما 
الحكومة الألمانية برســـم خارطة طريق لإحلال 
الســـلام بهذا البلـــد وتوج الاجتمـــاع بتوقيع 

اتفاق أطلق عليه ”إعلان برلين“.
على ضـــرورة توفر  ونص ”إعـــلان برلين“ 
رؤيـــة مشـــتركة قبل الشـــروع فـــي أي خطوة 
تتصل بعقد اجتماع تحضيري لمناقشة قضايا 
الحوار الذي ســـيكون البوابة لتشكيل حكومة 

انتقالية تشرف على عقد المؤتمر الدستوري.
كمـــا نـــص الإعـــلان علـــى وقـــف الحرب 
والســـماح بإدخال المســـاعدات لمناطق النزاع 
بلا قيد أو شـــرط وإطلاق الحريـــات والإفراج 
عـــن المعتقلـــين، وكان مـــن شـــروط المعارضة 
الســـودانية وقف الانتخابات المقرر إجراؤها 

في 14 إبريل المقبل.
وإثر توقيع الاتفاق زار وفد من الخارجية 
الألمانيـــة الخرطوم لإقناع النظام بقبول بنوده 
وقـــد اتســـم رد الأخير بالتذبـــذب، الأمر الذي 
يعكـــس رغبته فـــي ربح مزيد مـــن الوقت إلى 
حين إجراء الانتخابات التي لم يتبق لها سوى 

بضعة أسابيع قليلة.
وهدد الأمـــين العام للحركة الشـــعبية بأن 
المعارضـــة ســـتدير ظهرها للحـــوار وتنخرط 
كليا في إســـقاطها، إذا تم إجـــراء الانتخابات 

في أبريل.
وأوضح أن الاجتمـــاع التحضيري المزمع 
عقـــده في أديس أبابا وفقا لما نص عليه إعلان 
برلـــين مربوط بوقف الانتخابـــات، وتابع ”في 
حـــال قيامها فلـــن ينعقد الاجتماع وســـتتجه 
المعارضـــة كليـــة إلـــى إســـقاط النظـــام عبر 

انتفاضة شعبية سلمية واسعة“.
المعارضـــة  أطيـــاف  معظـــم  وتتمســـك 
السودانية بضرورة تأجيل موعد الانتخابات 
لبدء أي حوار جـــدي مع الحكومة يفضي إلى 

تكوين مؤتمر دستوري وحكومة انتقالية.
بالمقابـــل يصر النظام علـــى التقدم صوب 

التمديد للبشير في 14 أبريل المقبل.

 حماس تحشد الوسطاء لإقناع مصر ببراءتها من الإرهاب
◄ فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات 
جديدة على سوريا تستهدف أساسا 
مؤيدين للرئيس بشار الأسد (سبعة 

أشخاص وست كيانات).

◄ يبدأ العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، غدا الأحد، جولة 

عمل أوروبية تشمل كلا من بلجيكا 
وفرنسا، سيلتقي خلالها بأمين عام 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس 

شتولتنبر، لبحث تطورات منطقة 
الشرق الأوسط.

◄ نجحت وحدات حماية الشعب 
الكردي مدعمة بالكتائب المقاتلة في 

طرد تنظيم داعش من كامل ريف عين 
العرب الغربي، وصولا إلى بلدتي 

الشيوخ فوقاني والشيوخ تحتاني.

◄ أنهت وكيلة الأمين العام للشؤون 
الإنسانية فاليري أموس زيارتها إلى 

لبنان، التي استمرت 3 أيام، ودعت 
إلى استمرار الدعم الدولي للبنان.

◄ قرر المجلس المركزي لمنظمة 
التحرير الفلسطينية وقف التنسيق 

الأمني مع إسرائيل في ضوء عدم 
التزامها بالاتفاقيات بين الجانبين.

◄ أوقف الجيش اللبناني إرهابيا 
خطيرا من التابعية السورية 
لانتمائه إلى أحد التنظيمات 

الإرهابية ومشاركته في الاعتداء 
على مراكز الجيش في منطقة جرود 

عرسال ورأس بعلبك.

◄ عزا الناطق الرسمي باسم تشكيل 
الجبهة الجنوبية، سبب التراجع 

الأخير لفصائل المعارضة في درعا 
إلى استخدام تكتيكات عسكرية 

إيرانية، تنفذها قوات الحرس 
الثوري، وحزب الله، الذين يقاتلون 

إلى جانب النظام.

باختصار

◄ سوري في عقده الرابع

◄ بايـــع أســـامة بـــن لادن زعيـــم تنظيـــم 

القاعدة في أواخر التسعينات بأفغانستان

◄ أرســـل إلـــى العـــراق قبيل بـــدء الاحتلال 

الأميركي

◄ سلمته الســـلطات العراقية إلى النظام 

السوري الذي أطلق سراحه

◄ ســـجن في لبنان خمس ســـنوات ليطلق 

سراحه ويلتحق بالنصرة

◄ تقلد منصب المســـؤول العسكري العام 

في التنظيم المتطرف التابع للقاعدة

أبوهمام الشامي

«الحكومـــة تقوم بعمل ممتاز، ولكن اللبنانيين يجب ألا يعتادوا 

الغياب المســـتمر للرئاسة وتآكل المؤسسات، فالأمر ليس في 

مصلحة لبنان على المستويين المتوسط والبعيد».
سيغريد كاغ
ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان

«المطلـــوب اليوم من جميع القوى، هو الســـعي إلى ترتيب البيت 

الداخلي والعمل على تطوير جبهة سورية – إقليمية، تساعد على 

منع تمدد قوى الهيمنة والتوسع الإيراني داخل سوريا».
لؤي الصافي
قيادي بالائتلاف السوري المعارض

«وزيـــر الداخلية الجديد له تاريخ طويل وخبرة، خاصة في التعامل 

مع ملفات الإرهاب، وقطعا ســـيحدث طفرة فـــي معالجة الجريمة 

الإرهابية لأنه رجل معلومات من طراز فريد».
محمد موسى
المتحدث باسم حزب المؤتمر المصري

إسماعيل هنية:

مسؤولون مصريون 

أبلغوا الحركة بأن الحكم 

لم يتم تبنيه سياسيا

} بــيروت - يســـعى رئيس التيـــار الوطني 
الحر ميشـــال عون، إلى اســـتغلال التحذيرات 
الدولية التي تزايدت حدتها في الفترة الأخيرة 
بشـــأن ضرورة تحصين لبنان سياسيا، لإعادة 

التسويق لصورته كرئيس للجمهورية.
وقـــد عمل عون خلال الفتـــرة الأخيرة على 
لقاء وفود وسفراء أجانب فاعلين على الساحة 
اللبنانيـــة وآخرهـــم الســـفير الأميركي ديفيد 
هيل، فـــي محاولـــة لإقناعهم بأنه قـــادر على 
لعـــب دور الرئيس التوافقي رغـــم أن مواقفه 
وتموقعه ضمن فريق 8 آذار تفقده هذه الصفة.
ولامس المتابعون للمشـــهد اللبناني تغيّرا 
في خطاب عون وقيـــادات حزبه تجاه الطرف 
المقابـــل أي فريـــق 14 آذار وبالأخـــص تيـــار 
المســـتقبل، خاصة بعد لقاء مع رئيســـه سعد 
الحريري الشـــهر الماضي، حيـــث خفت لهجة 

الانتقادات لهم.
ويقول هـــؤلاء إن هناك شـــبه اقتناع لدى 
التيـــار الوطني الحر بأن زعيمـــه أصبح قاب 
قوســـين أو أدنى من كرسي بعبدا، ويظهر ذلك 

من خلال وسائل الإعلام المقربة منه.
هذا التفاؤل العوني وفق ما يراه البعض، 
لا يعكـــس بالمطلـــق إمكانيـــة فـــوزه بالمنصب 
الرئاسي الشـــاغر منذ قرابة 10 أشهر، والذي 
كان أحد المتســـببين الرئيســـيين فيه، وإن كان 
لا شيء مستحيلا في عالم السياسة. ويستند 
هؤلاء في اســـتبعاد فرضية نجـــاح عون إلى 

تمترســـه خلف حزب الله  مـــا يفقده ثقة باقي 
الفرقاء في أن يكون توافقيا.

كما أنه وإن وافق الطيف السياسي السني 
على ذلك فهنـــاك عقبة كبيرة أمامه وهي حزبا 
الكتائـــب والقوات اللذين لهمـــا وزن هام على 

الساحة اللبنانية وخاصة المسيحية.
وللإشـــارة فإن حـــوارا يجـــري بين حزب 
القوات والتيـــار الوطني الحر، اعتبره العديد 
فرصة لتنقية الأجواء داخل العائلة المسيحية، 
دون أن يصـــل الأمر وفق متابعين إلى حصول 

عون على كرسي بعبدا.
ويشـــهد لبنان منـــذ مايو الماضـــي فراغا 
في ســـدة الرئاســـة على خلفية مقاطعة نواب 
حزب الله والتكتل من أجل التغيير والإصلاح 
لجلســـات انتخـــاب الرئيـــس، الأمـــر الذي تم 

تأجيله تباعا إلى 11 من الشهر الجاري.
هـــذا الفـــراغ فـــي موقـــع الرئاســـة يثير 
مخاوف الداخل والخارج خاصة أنه يأتي في 
ظرفية جد حرجة تمر بها، فضلا عن انتشـــار 
المتطرفـــين على حدود البـــلاد، ويتحمل حزب 
اللـــه المســـؤولية الأكبـــر في ذلـــك بتدخله في 
الصراع الســـوري، ما جلب على لبنان ويلات 

التنظيمات المتطرفة. 
وأكد الســـفير الأميركـــي ديفيد هيل، أمس 
الجمعة، أنه ”لا يوجد ســـبب لتأخير انتخاب 
رئيس وقد حان الوقت لوضع استقرار للبنان 

عون يحاول استمالة تيار المستقبلقبل السياسات الحزبية“.

عون يخطب ود الداخل والخارج للوصول إلى بعبدا

تكبّدت جبهة النصرة خســــــارة فادحة في صفوفها بســــــقوط عدد من قياداتها إثر ضربة 
نوعية موجعة جدت بشــــــمال سوريا، وقد تضاربت الأنباء بشأن الطرف الذي يقف خلف 
العملية التي تزامنت مع مشاورات تقودها قطر مع التنظيم المتطرف لإقناعه بالخروج عن 

القاعدة. 



} لندن - لمّح وزير الخارجية الإيراني محمد 
جـــواد ظريـــف في ختـــام إحدى أهـــم جولات 
المفاوضـــات النوويـــة الجاريـــة بجنيف إلى 
أن بلاده قد تقبل تجميد بعض من أنشـــطتها 
النوويـــة لعشـــر ســـنوات، رغم رفـــض بلاده 
مقترح الرئيس الأميركي بـــاراك أوباما جملة 

وتفصيلا.
وقـــال ظريف في لقاء مع محطة ”ســـي إن 
إن“ الأميركية عرضته الشـــبكة، أمس الجمعة، 
بشأن استعداد طهران لقبول تعليق برنامجها 
النووي لمدة عقد، إن ”الأمر يعتمد على كيفية 

تعريف هذا الأمر“.
وأوضـــح أنه إذا كان ”لدينـــا اتفاق فنحن 
مستعدون لقبول قيود معينة لفترة معينة من 
الوقت، لكنني لســـت مســـتعدا للتفاوض على 

الهواء“.
يأتـــي ذلك بعد ســـاعات من إعـــلان إيران 
على لســـان مسؤوليها رفضها القاطع لمقترح 
البيت الأبيض بخصـــوص تجميد برنامجها 
النـــووي، حيث أوردت وســـائل إعلام إيرانية 
نقـــلا عـــن ظريف قولـــه الثلاثـــاء الماضي إن 
”مطلب أوباما لتعليق جزئي لمدة 10 ســـنوات 

غير مقبول“.
وكان الرئيس الأميركي قال في تصريحات 
الإثنين إن علـــى إيران  حصريـــة لـ”رويتـــرز“ 
الالتزام بتعليـــق يمكن التحقق منه لأنشـــطة 
نووية حساســـة لمدة عقد من الزمن على الأقل 

حتى يتسنى إبرام اتفاق نووي ”جيد“.
وجاء التراجع في الموقف الإيراني ليضع 
علامات اســـتفهام كبرى وفق محللين بشـــأن 
التنـــازلات التـــي قبـــل بهـــا كلا الطرفين، بيد 
أن المتابعيـــن للعلاقات الإيرانيـــة الأميركية 

يؤكدون أن المصالح الجيواســـتراتجية كانت 
وراء قبولهما بتلك الصفقة لتحقيق مكاســـب 
علـــى الأرض، رغم التنافر السياســـي بينهما 

منذ سقوط نظام الشاه عام 1979.
ويـــرى مراقبـــون أن تتويـــج المفاوضات 
طهـــران  بحـــق  الدولـــي  بالإقـــرار  النوويـــة 
فـــي الاحتفـــاظ بالقـــدرات النوويـــة الجاهزة 
لتصنيع الســـلاح النووي مـــع تأجيل التنفيذ 
ســـيصب أولا في مصلحـــة النظـــام الإيراني 
لرفع العقوبات التـــي أرهقت اقتصاده، إلا أن 
البعض الآخر يرى أن التراجع في الموقف ما 
هو إلا قبول تكتيكي إذ أنه من المستبعد منع 

إيران عمليا من مواصلة أنشطتها النووية.
وفي خضـــم ذلك، لفتت فدريـــكا موغريني 
بالاتحـــاد  الخارجيـــة  السياســـة  مســـؤولة 
الأوروبـــي عقـــب مؤتمـــر عقد فـــي لاتفيا عن 
السياســـة الخارجية إلى أنه من الممكن إبرام 
اتفاق جيد في المفاوضات النووية مع ايران.

وأجـــرى ظريـــف ونظيـــره الأميركي جون 
كيـــري محادثـــات هذا الأســـبوع فـــي مدينة 
مونترو السويســـرية، بهدف التوصل لاتفاق 
إطار سياســـي بحلول نهاية مـــارس الجاري، 
غيـــر أن بعض العراقيل لا تـــزال تعيق تقريب 
وجهات النظر بين المفاوضين رغم تلميحات 
عدد من الدبلوماســـيين الغربييـــن بأن هناك 

أملا في تحقيق توافق.
ويبـــدو أن الرئيـــس الأميركـــي حقـــق ما 
كان يصبـــو إليه في حربه ضـــد تنظيم داعش 
في العـــراق وســـوريا، إذ بات يعتمد بشـــكل 
ملحوظ على قـــوات إيرانيـــة دون أن يدخلها 
في تحالفها العســـكري بانتظـــار تفويض من 
الكونغرس لدخول قـــوات أميركية برية لقتال 
المتطرفين هناك، لذلـــك أعطى لإيران تنازلات 
خلف الكواليس لاعتقاده أن الجميع ســـيخرج 
منتصـــرا فـــي غابـــة الأزمـــات التـــي تعصف 

بالمنطقة.
ومن المتوقع أن يبـــرم المفاوضون اتفاقا 
بحلول الـ24 من الشـــهر الجـــاري، حيث تأمل 

القـــوى العظمـــى بالتوصل لاتفـــاق إطار قبل 
بحلـــول نهاية يونيو  توقيع اتفـــاق ”نهائي“ 

المقبل.
ويعتقـــد سياســـيون غربيـــون أن أوباما 
يتنـــازل أكثر من اللازم لإيـــران، فهو يمهد لها 
بـــأن تكون قوة إقليمية قوية فـــي مقابل قيود 
على برنامجها النـــووي، وأن إدارته تؤكد في 
كل مناســـبة على وجود مصالح مشتركة معها 
في دحـــر داعش وهـــو ما جعـــل رئيس هيئة 
الأركان المشـــتركة الجنرال مارتن ديمبســـي 
يقـــول في وقت ســـابق إن التدخل العســـكري 
المباشـــر لإيران فـــي العراق قد يكـــون ”أمرا 

إيجابيا“.
وتعـــول طهران علـــى ما تصفه بـــالإرادة 
السياســـية للقـــوى العظمى من أجـــل اتخاذ 
”خيارات صعبة“ في مضمار نشـــاطها النووي 
خصوصا مـــع تردي الأوضاع المعيشـــية في 

إيران جراء الحظر القاسي.
فـــي المقابل، تشـــعر دول الخليج الحليفة 
للولايات المتحدة ولاســـيما السعودية بالقلق 
من الفوائد التي ســـتعود على إيـــران من أي 
اتفاق لإنهاء نزاع مســـتمر منذ أعوام، بشـــأن 

طموحاتها النووية.
وبالرغم من ذلـــك، حاول كيري طمأنة دول 
الخليج عنـــد زيارته للريـــاض الخميس، بأن 
واشنطن لا تسعى ”لمقايضة كبرى“ مع إيران 
وقـــال إن الاتفاق النووي مع طهران ســـيخدم 

مصالحها.
وفي كلمة في الكونغـــرس الأميركي، حذر 
رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتانياهو 
من أن الاتفـــاق النووي الذي يجري التفاوض 
عليه مع إيران هو خطأ فادح، لكن ســـرعان ما 
رد عليه ظريف بأن خطابه لم يكن له أي تأثير 

على المفاوضات.
وفي سياق منفصل، يبحث مجلس الشيوخ 
الأميركي الثلاثاء مشـــروع قانون يعرف باسم 
”قانـــون مراجعة اتفـــاق إيران النـــووي لعام 
إذ ينص على أن يعرض أوباما الاتفاق   “2015

النووي ”المنتظـــر“ مع إيران على الكونغرس 
مـــع منع تعليـــق العقوبات لمدة شـــهرين من 

تاريخ إبرام الاتفاق.
ويســـاند المشـــروع مجموعة كبـــرى من 
الأعضـــاء الجمهورييـــن والديمقراطييـــن في 
المجلـــس، ولكنه أصبح موضوعا للتشـــاحن 
الحزبـــي بعدمـــا قـــال ميتش ماكونيـــل زعيم 
الأغلبيـــة الجمهوريـــة إنه ”سيســـرع بخطى 
دراسة مشروع القانون مع التصويت عليه في 

الأسبوع المقبل“.
والرئيس أوباما قادر علـــى إبعاد الاتفاق 
مع إيران من أنياب الكونغرس الجمهوري كما 
أن باســـتطاعته توقيع الاتفاقية دون مصادقة 
الكونغرس عليها، إذ أن له الحق في ممارســـة 
النقـــض (فيتـــو) علـــى أي عقوبـــات جديـــدة 

يقترحها الكونغرس. 

وحلفاؤها  المتحـــدة  الولايـــات  وتشـــتبه 
وخصوصـــا إســـرائيل، رغـــم الجفـــاء بيـــن 
الحكومتين، بأن إيران تستغل برنامجا نوويا 
مدنيا كســـتار لتطوير قدرات لإنتاج أســـلحة 

نووية، فيما تنفي طهران تلك المزاعم.
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} إســطنبول (تركيا) - يعارض قادة في حزب 
العمال الكردســـتاني فكرة إلقاء السلاح التي 
طرحها زعيمهم المســـجون عبدالله أوجلان، 
قبـــل الحصـــول على اتفـــاق مع أنقـــرة ينهي 
النزاع المســـلح في تركيا منذ أكثر من ثلاثين 

عاما.
فقد أعلـــن جميل بايك العضو المؤســـس 
بحـــزب العمال الكردســـتاني الـــذي يتخذ من 
جبـــال قنديـــل بشـــمالي العراق مقـــرا له، عن 
رفضـــه القاطع لأي مبادرة من هـــذا النوع إلا 
إذ اتخـــذت الحكومة التركيـــة ما يلزم في هذه 

القضية.
وذكرت صحيفة ”ميلليت“ التركية الجمعة، 
أن بايـــك قال في بيان معلقا للمرة الأولى على 

دعوة أوجلان بإلقاء السلاح إن ”التوصل إلى 
تسوية للقضية الكردية ينبغى أن يسبق إلقاء 
الســـلاح“، مؤكدا أن حلول المشاكل في جميع 
أنحاء العالم تم التوصل إليها بهذا الأسلوب.

وأوضح بايك أرفع مســـؤول غير مسجون 
بالحـــزب أن دعـــوة أوجلان مهمة جـــدا لحل 
المشـــكلة الكردية وتحقيـــق الديمقراطية فى 
تركيـــا، مشـــيرا إلى أنـــه لا يمكـــن النظر إلى 
الجهـــود الراميـــة للتوصل إلى حـــل للقضية 
الكردية وإلقاء الســـلاح على أنهما موضوعان 

منفصلان.
كما أكـــد القيادي الكردي أنـــه إذا اقتربت 
حكومة العدالة والتنمية من التوصل لتسوية 
للقضية الكردية دون اتخاذ أي خطوة، فعندها 

ستقع في خطأ كبير لأن إلقاء السلاح موضوع 
مرتبط تماما بما ستقدم عليه الحكومة.

ويعتقـــد محللـــون أن هـــذه المعارضة من 
داخل الحـــزب الكردي ســـتعيق التوصل إلى 
ابرام اتفاقية سلام بين الطرفين وسيبخر كل 
مســـاعي العدالة والتنمية فـــي الحصول على 
أصـــوات الأكراد فـــي الانتخابـــات البرلمانية 
التـــي تعقد عليها آمالا كبـــرى الصيف القادم، 
لمواصلـــة قمع خصومها ولاســـيما من تصفه 

بالكيان الموازي.
ويتهم حزب العمال الكردســـتاني الرئيس 
رجب طيب أردوغان  بدعم التنظيمات الإرهابية 
في العراق وسوريا، لمحاربة الأكراد بالوكالة 
على الأراضي الســـورية وهو ما يتضح جليا 

حينما تقمصت أنقـــرة دور المتفرج في حرب 
الأكراد ضد داعش في كوباني السورية.

وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك الموقـــف، إلا أن 
أوجلان المســـجون في جزيـــرة آمرلي لا يزال 
يتمتـــع بـــولاء لا يتزعـــزع من جانـــب مقاتلي 
الحزب الذين يعيشون في سلسلة الجبال التي 

تمتد عبر حدود تركيا وإيران والعراق.

يترافق القلق المتزايد من التمدد الإيراني مع إيقاع المفاوضات النووية بين القوى العظمى 
وإيران التي يفترض أن تصل نقطة الحسم أواخر هذا الشهر، وسواء فشلت أو نجحت، 
فقد هــــــزت هذه المفاوضات علاقات تاريخية واســــــتراتيجية بين واشــــــنطن وحلفائها في 
الشرق الأوسط عند الكشف عن إجرائها صفقات سرية مع طهران، والآن لدى وصولها 
مرحلة التنازلات الكبرى ولاســــــيما مع بروز دور الحرس الثوري في الحرب على داعش 

في العراق.
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طهران تلمح إلى تعليق نشاطها النووي لعشر سنوات

قيادى كردي يطالب تركيا بتسوية قضية الأكراد قبل إلقاء السلاح

[ أوباما يفسح الطريق للهيمنة الإيرانية على الشرق الأوسط من بوابة داعش [ أوروبا ترجح نهاية إيجابية للمفاوضات مع إيران

◄ كشفت تقارير الجمعة، عن 
تخفيض الجيش الفرنسي عدد 

قواته في أفريقيا الوسطى تمهيدا 
لنقل جزء من المسؤولية إلى قوة 

الأمم المتحدة.

◄ ألقت الشرطة البلجيكية فجر 
أمس، القبض على شخصين يشتبه 
في أنهما يجندان مقاتلين للانضمام 

إلى صفوف تنظيم داعش المتشدد.

◄ ذكرت وكالة ”دوغان“ التركية 
للأنباء الجمعة، أن المعارض 
الطاجيكي أومارالي كوفاتوف 

قتل بالرصاص على يد مجهول 
بإسطنبول في وقت متأخر أمس 

الأول.

◄ حكم بالسجن ست سنوات 
على مدرس في مدينة مانشستر 

البريطانية يدعى جامشيد جاويد 
كان يعتزم السفر إلى سوريا 
للانضمام إلى تنظيم الدولة 

الإسلامية.

◄ تتجه اليابان لإنشاء جهاز 
مخابرات خارجية على غرار نظيره 

البريطاني (إم آي 6) بعد 70 عاما 
من حل المخابرات العسكرية 

اليابانية، وفق ما ذكرته مصادر 
يابانية.

◄ أفادت مصادر في نيجيريا 
أمس، أن عناصر جماعة بوكو 

حرام المتشددة قتلوا 74 رجلا و20 
طفلا بعد أن رفضوا الانضمام إلى 

صفوفها.

◄ قالت مصادر أمنية في الصين إن 
هجوما بالسلاح الأبيض في محطة 
قطارات بمدينة قوانجتشو جنوبي 
البلاد خلف تسعة مصابين الجمعة.

باختصار

خبـــراء يـــرون في تنـــازلات أوباما 

لإيـــران تمهيـــدا لأن تكون قوة 

إقليميـــة قوية فـــي مقابل قيود 

على نشاطها النووي

◄

أخبار
«علـــى فرنســـا أن تغيـــر جذريا سياســـتها التـــي تمليهـــا عليها 

الولايـــات المتحدة، فلابـــد الآن من التعاون مع روســـيا حتى يتم 

القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية».

مارين لوبان
زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية

«لا يمكننـــا التحـــرك بحرية لقصـــف مواقع بوكو حـــرام وتطهير 

شـــمال البلاد مـــن عناصرهـــا، فهو لا يـــزال يحتجز العشـــرات من 

الفتيات وهن أحياء وقد يستخدمهن كدروع بشرية». 

غودلاك جوناثان
الرئيس النيجيري

«من بين أهـــداف إيجاد زمرة داعش التي ســـعى إليها أعداء إيران 

منذ 15 عاما هو منع اتحاد الشـــعوب الإسلامية في منطقتنا لكن 

هدفهم أعطى نتائج معكوسة». 

محمد علي جعفري
القائد العام للحرس الثوري الإيراني

محمد جواد ظريف:

نحن مستعدون لقبول 

قيود معينة على الأنشطة 

النووية لفترة من الوقت

جميل بايك: 

لا يمكن النظر للسلام مع 

أنقرة وإلقاء السلاح على 

أنهما مسألتان منفصلتان

نقاط الخلاف الرئيسية

◄ تباين بشأن نسبة تخصيب 
      اليورانيوم في المفاعلات الإيرانية

◄ الجدول الزمني لرفع العقوبات 
      الغربية عن إيران

◄ كيفية احتواء البرنامج النووي 
      الإيراني بعد التوصل إلى اتفاق محتمل

الملف النووي الإيراني

إخفاق جديد في إحلال 

السلام بجنوب السودان

} أديــس أبابــا - تـــراوح الأزمـــة فـــي جنوب 
الوســـاطة  تمديـــد  رغـــم  مكانهـــا  الســـودان 
الأفريقية مهلة المفاوضات ليوم واحد بعد أن 
كانـــت مقررة أن تنتهي مســـاء أمس الأول في 

العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
وأعلـــن رئيـــس الحكومـــة الإثيوبي هيلي 
مريـــم ديســـيلين والذي يقود وســـاطة الهيئة 
الحكومية لدول شـــرق أفريقيا ”إيغاد“ لإحلال 
الســـلام في جنوب الســـودان عن فشل طرفي 
الصـــراع في التوصـــل إلى حـــل الأزمة التي 

تعيشها البلاد منذ أواخر 2013.
وجاء في بيـــان ”إيغاد“ إن ”رئيس جنوب 
السودان ســـلفا كير وزعيم التمرد رياك مشار 
فشـــلا في الالتزام بالمهلـــة المحددة للتوصل 
إلى اتفاق ســـلام وأن محادثات إضافية تمت 

الجمعة، لم ينتج عنها أي حدث مهم“.
ومن المتوقع حسب مراقبين أن يعيد هذا 
القرار شـــبح الحرب للبلاد وسيكون الطرفان 
محـــل ملاحقـــة دولية بعد قـــرار مجلس الأمن 
إنزال عقوبات قاسية على المتناحرين عشية.

وتتمثـــل القضايا العالقة بيـــن الجانبين 
فـــي تشـــكيل الجمعيـــة الوطنيـــة (البرلمان) 
الحكومـــة  وتشـــكيل  الأمنيـــة  والترتيبـــات 

متظاهرون في سول يحرقون صور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تعبيرا عن غضبهم في أعقاب حادث الاعتداء على السفير الأميركيالانتقالية وتحديد نسب تقاسم السلطة.

ّ



صفوان قريرة

} قال غويندال رويارد، ســـكرتير لجنة الدفاع 
الوطني والقوات المسلحة في الجمعية الوطنية 
الفرنســـية، في تصريح له لمجلّة ”أفريقيا“، في 
عددهـــا الأخير، إنّ ”باريس والـــدول الأفريقية 
تريدان – قدر الإمكان- تجنّب امتداد الجســـور 
بين مختلـــف المجموعات الجهاديـــة، وهذا ما 
يعدّ، اليـــوم أولويّة، لأنّه، وخـــلال مهمّتنا في 
أفريقيا، خلصنا إلـــى وجود اتّصالات حقيقية 

وعميقة بين بعض المجموعات الجهادية“.
وأضـــاف رويـــارد، وهـــو مؤلّـــف إحـــدى 
الكتابات التقييمية للجهاز العسكري الفرنسي 
في أفريقيا، قائـــلا: ”توجد إتّصالات، منذ عدّة 
أشـــهر، بين بوكو حـــرام و(تنظيم) القاعدة في 
المغرب الإسلامي، الناشطة في شريط الساحل 

والصحراء الأفريقية.“
وقال ضابط ســـابق بالمخابـــرات في مالي، 
فـــي تصريحـــات إعلامية، إنّ ”ميجـــاو (حركة 
التوحيـــد والجهـــاد فـــي غـــرب إفريقيـــا) تمّ 
إضعافهـــا عن طريـــق التدخّل الفرنســـي، في 
يناير 2013، في شـــمالي مالي، بيـــد أنّه لم يتمّ 
القضاء نهائيا على هـــذه الجماعة لأنّها كانت 
على اتصال ببوكو حرام، والتي كانت تزوّدها 

بالمقاتلين والوسائل اللوجستية“.
وبالنسبة لضابط المخابرات السابق، فإنّه 
إن كانت يد بوكو حرام قد امتدت بالفعل لتقدّم 
المساعدة لحركة ”ميجاو“، خصوصا في 2012، 
حين زوّدتها بحوالـــي 200 مقاتل خلال معارك 
غاو (شـــمالي مالي)، وأيضا فـــي يناير 2013، 
خـــلال مواجهات كونا (وســـط)، فمـــن الممكن  
بـــل ومن المنطقـــي أن تســـتمر هـــذه ”اللّحمة 
الجهاديـــة“ لتصل إلى ليبيا حيث بدأ ينشـــط 
تنظيم مـــا يعرف باســـم ”الدولة الإســـلامية“ 

(داعش).

سياسة مد الجسور

يرى رئيـــس مركـــز البحوث والدراســـات 
السياســـية والإســـتراتيجية بجامعة ياوندي 
(الكاميـــرون)، فانســـون نتـــودا إيبـــودي، أنّ 
التوسّـــع المستمرّ لـ ”بوكو حرام“، إلى ما وراء 
الحدود النيجيريـــة والكاميرونية، يهدف إلى 
”مدّ الجســـور مـــع المجموعـــات الجهادية في 

المغرب وشرق أفريقيا“.
وأضـــاف نتـــودا أنّ ”بوكو حـــرام تبحث، 
أوّلا، علـــى عبور الكاميرون لتكون على اتصال 

بجنوبـــي التشـــاد، وأفريقيا الوســـطى، ومن 
هناك، ســـيمدّون الجســـور مع الســـودان، ثمّ 
الصومـــال فليبيـــا، قبل أن تمدّ الجســـور، إثر 
ذلك، مع مختلـــف الوحدات الإرهابية، من أجل 
الحصول على الســـلاح، والقتـــال في نيجيريا 
وفي كلّ دولة يشـــعرون فيهـــا بانعدام أمنهم“، 
متطرّقا، على ســـبيل المثال، إلى حركة الشباب 
فـــي الصومال إلى جانـــب غيرها من الفصائل 

المتواجدة في كلّ من ليبيا والسودان.
غير أنّ هـــذا التقاطع العابـــر للحدود بين 
المجموعات الجهادية لا يعتبر الأوّل من نوعه، 
إذ سبق وأن امتدت جسور مماثلة بين شمالي 
مالـــي وليبيا، بحســـب ما صرّحت به رئيســـة 
غير الحكوميـــة في تونس،  منظمـــة ”المقدّمة“ 
أميّة الصدّيق، المختصّة في تحليل الصراعات 
في المنطقة، غـــداة إطلاق العملية العســـكرية 

الفرنسية، في يناير 2013، في الشمال المالي.
وقد اضطـــرّ الطـــوارق والجهاديـــون إلى 
مغـــادرة معاقلهم الأصلية للبحث عن ملجأ في 
الطـــرف الآخر من القارة، ليجدوا أنفســـهم في 
ليبيا، وخصوصا في ســـرت، معقـــل  ”الدولة 
الإســـلامية“، والتي تضمّ مزيجـــا من الليبيين 
والأجانب. وشـــكّل إعدام 21 مـــن أقباط مصر، 
مؤخرا، من قبـــل ”داعش“ ليبيا، والذي يترجم 
بوضوح ســـعي التنظيـــم الأخير إلى إفشـــال 
اتّفاق سياسي محتمل في ليبيا، نذيرا بهجوم 

وشيك على داعش، وفقا للمراقبين.

أخطاء تنتظر الإصلاح

الثابت أنّ تلك الجســـور بـــين الجهاديين، 
ورغـــم المســـافات الهائلة التي تفصـــل بينهم، 
تشكل، أوّلا، نتاجا للمعطيات الجغرافية، وفقا 
للرئيس السابق للجنة الإتحاد الإفريقي، جون 
بينغ، الذي أكّد أنّ التواصل يعدّ المخرج المثالي 
لتلك الفصائل المســـلّحة، فتنظيـــم القاعدة مدّ 
جسوره مع حركة الشـــباب الصومالية شرقا، 
ومـــع بوكو حرام جنوبا، وهذا يعني أنّه هناك 
منطقة خاضعة لسيطرة الإرهابيين أو يريدون 
الســـيطرة عليها، بهدف إبعادهـــا عن متناول 
الغرب، واســـتخدامها كمجال لجميع الأنشطة 

غير المشروعة، لافتا إلى وجود تقاطع ثلاثي.
ســـكرتير لجنـــة الدفاع الوطنـــي والقوات 
المســـلحة فـــي الجمعيـــة الوطنية الفرنســـية 
غوينـــدال رويارد، قال بدوره: ”نعترف صراحة 
أنّ خدمـــة مـــا بعد البيـــع للعملية الفرنســـية 
أرماتـــان (فـــي  2011 فـــي ليبيـــا والهادفة إلى 
حمايـــة المدنيـــين من هجمـــات قـــوات العقيد 
الليبي الســـابق معمر القذافي ثم إسقاطه) لم 
يتمّ إنجازها بشكل كامل، ونحن ندفع، بطريقة 

ما، ثمن وضعية خلقناها بأنفسنا“.
ويقـــول أحد زعمـــاء قبيلة ”التبـــو“، التي 
تقطـــن فـــي الجنـــوب الغربـــي الليبـــي، ”لقد 
ساهمت ســـهولة اختراق الحدود، التي كانت 
تمثـــل الصمّام المضـــاد للإرهـــاب المتّجه نحو 

ليبيا، فـــي ازدهار الأنشـــطة التجارية المثمرة 
التي تخدم الإرهاب، فقد بلغ سعر تمرير عنصر 
جهادي من شـــمالي مالي والنيجر أو الجنوب 
الليبـــي نحو البحر الأبيض المتوسّـــط 50 ألف 
دولار، وهـــو ســـعر مرشّـــح للارتفاع حســـب 
أهمّيـــة الشـــخص المعني، حيث دفـــع المختار 
بن محمـــد بلمختار المكنى بأبو العباس خالد، 
مؤســـس كتيبة الموقعون بالدماء، المنشقة عن 
تنظيم القاعدة في المغرب الإســـلامي، 900 ألف 

دولار مـــن أجل نقل 6 مـــن رجاله إلى طرابلس. 
وبالنســـبة إلى شـــعب ”التبو“، فـــإنّ العملية 
بأكملها لا تتعدّى كونها صفقة“، وفق تعبيره.

غير أنّ فرنسا التي تدخّلت، مؤخرا، بالفعل 
عســـكريا في الأراضـــي الليبـــي، وتحديدا في 
الجنوب بشـــكل متقطع وغير معلـــن، انطلاقا 
مـــن قاعـــدة ماداما شـــمالي النيجـــر، ”تنوي 
إعادة الكرّة“، بحســـب وزير دفاعها جون إيف 

لودريان.

فـــي المقابـــل، رأى رويـــارد أنّه بــــ ”3 آلاف 
عســـكري فرنســـي في مالي والنيجر وتشـــاد، 
فإنّ العملية الفرنسية في الساحل والصحراء 
الأفريقيـــة يمكـــن أن تســـتجيب للاحتياجات 
التشغيلية على الأرض، لكن السؤال الجوهري 
يبقى متعلّقا بليبيا“، مضيفا بالقول ”لا ينبغي 
أن نســـتبعد، فـــي الوقـــت المناســـب، الخيـــار 
العســـكري في ليبيـــا، لأنه لا يمكـــن، معالجة 
الوضع في الساحل، دون معالجته في ليبيا“.

} الخرطوم - زادت التطورات الجيوسياسية 
الأخيرة في مختلف البلدان الشــــرق أوسطية 
والأفريقية من قوة دفع الشراكة الإستراتيجية 
بين إيران والسودان، وهو تحالف تكوّن أولا، 
بدافع اهتمام طهران البالغ أساســــا بالتواجد 
فــــي كل أنحــــاء شــــرق أفريقيا، وفق دراســــة 
للباحثين، دانيال واغنــــر وجورجيو كافيرو.

ومــــن الأهــــداف الأخــــرى لتطويــــر الشــــراكة 

الإيرانيــــة الســــودانية، يذكــــر الباحثــــان أن 
الســــودان يخوض معركة ضدّ قوى يرى أنها 
”تشــــكّل خطرا وجوديا على نظام الإسلاميين 
في الخرطوم“، واهتمام إيــــران بإيجاد معبر 
بديــــل لنقل الأســــلحة إلــــى حلفائهــــا في غزة 
ولبنان، نظرا إلى أنّ سوريا ستبقى في وضع 
غير مســــتقر علــــى المدى القريب والمتوســــط. 
غيــــر أنّ بعض حلفــــاء الخرطــــوم التقليديين 

يعارضون بشدة تطور هذه الشراكة الإيرانية 
الســــودانية. وهــــو مــــا يطرح ســــؤالا مفاده، 
إلــــى أيّ مدى تســــتطيع الخرطــــوم أن توطّد 
علاقاتهــــا مع طهران من جهة، وأن تحافظ في 
الوقت نفســــه على حلفها مــــع المملكة العربية 

السعودية وبقية دول المنطقة.
وتفيد دراســــة دانيال واغنــــر وجورجيو 
كافيــــرو، الصــــادرة عن معهد الشــــرق الأدنى 
والخليــــج للتحليل العســــكري ”إنيجما“، أنّ 
الســــودان صار امتــــدادا لحرب إيــــران التي 
تخوضهــــا بالوكالــــة ضــــدّ قــــوى إقليمية في 
منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها، اسرائيل، 
خاصــــة أنّ العلاقة التاريخية بين الســــودان 
وإسرائيل لطالما اتّسمت بالعدائية، ففي سنة 
2012 قصفت إسرائيل السودان للمرة الرابعة 
منذ ســــنة 2009 مســــتهدفة مصنــــع اليرموك 

القريب من الخرطوم. 
ومــــن المرجــــح أن يكون الدافــــع وراء ذلك 
الاستهداف هو معاقبتها على السماح لإيران 
باســــتخدام الأراضــــي الســــودانية كمنطقــــة 
عمليات لنقل الأســــلحة إلى غــــزة ولبنان عبر 

البحر الأحمر وسيناء المصرية.
الصــــادرات  أربــــاع  ثلاثــــة  لأنّ  ونظــــرا 
الســــودانية تُوجّه إلى دول مجلــــس التّعاون 
الخليجــــي، تجد الخرطــــوم نفســــها معتمدة 
اقتصاديــــا على دول تنظر إلى تنامي الوجود 
الإيرانــــي فــــي شــــرق أفريقيا بمثابة نكســــة 

جيوإستراتيجية مهمّة.
وتنظــــر المملكة العربية الســــعودية بقلق 
متزايد للحضور العسكري الإيراني في البحر 

الأحمر، في ظلّ ارتفــــاع أصوات عديدة داخل 
المعارضة السودانية تنتقد عمر البشير بسبب 
السماح لإيران بزيادة الحضور العسكري في 
البــــلاد على أســــاس الإضــــرار بالعلاقات بين 
الســــودان ودول مجلــــس التعــــاون الخليجي 
وإضعــــاف آفــــاق حصول تقــــارب محتمل مع 

الولايات المتحدة.
وجهــــة نظــــر الرئيــــس الســــوداني عمــــر 
البشــــير، قائمة على افتراض أنه تم تخفيض 
التهديــــدات الوشــــيكة جدا لبقــــاء نظامه في 
الحكــــم بفضل تنامي الشــــراكة مــــع إيران إذ 
يفترض أن يقوي تدفق التدريبات والأســــلحة 
الأكثــــر تطــــورا من إيــــران موقــــف الخرطوم، 
خاصــــة بعد أن ســــدد المتمردون فــــي دارفور 
ضربات قوية ضد الدولة السودانية في بداية 
العام الماضي، وفي ظل توقع تواصل الصـراع 

مـع جـنوب السـودان لسـنوات قادمة.
لذلك يزعم عمرالبشير أنّ كلّ الدوافع التي 
تقــــف وراء تعميــــق العلاقات الســــودانية مع 
إيران موجــــودة بالفعل، فهو يعلــــم أن إيران 
مصممــــة علــــى توســــيع نفوذها فــــي المنطقة 
الافريقية وأنّ الســــودان لديــــه دور يتوقع أنه 
يمكــــن أن يكون كبيرا علــــى الأجندة الإيرانية 

في تعزيز ذلك الهدف. 
ومن ثــــمّ فإنّه في خضم الحــــرب الكلامية 
الإيرانية مع إسرائيل والولايات المتحدة حول 
البرنامج النووي الإيرانــــي، وتواصل الأزمة 
الســــورية التي تهدد بكسر ما تسمية طهران 
بـ“محور المقاومة“ في الشرق الأوسط، والجو 
المتوتر بين السودان وجنوب السودان، أصبح 

كل من السودان وإيران ينظران إلى بعضهما 
البعض كشــــريكين استراتجيين لا غنى عنهما 

على المدى البعيد.
من المؤكد أنّ الأخبار عن إمضاء زمبابوي 
لمذكرة تفاهم مع إيران لبيعها مادة اليورانيوم 
ســــترفع من الرهانات لســــعي إيران المفترض 
لامتلاك أســــلحة نووية، وهي في نفس الوقت 
تؤكّــــد إصرار طهران على إيجاد منافذ لها في 

أفريقيا.
مثــــل هــــذه الاتفاقيــــات الهــــدف منها هو 
تعزيز إمكانية مواصلتهــــا لإقامة علاقات مع 
الســــودان وعدد من البلدان الأفريقية لتعزيز 

مجال نفوذها وضمان مصالحها الضيقة.
ويرى مراقبون أنّ مساعي إيران المحمومة 
لايجــــاد موطئ قدم في مناطق النفوذ يزيد من 
التوترات التي تشــــهدها المنطقــــة خاصة أنه 
يصبّ الزيــــت على النار في عــــدد من مناطق 
التوتــــر من خــــلال دعــــم الفرقاء بالأســــلحة، 
مشــــيرين إلى أنّ مصلحة الشــــعب السوداني 
تقتضي أنّ يكف نظام البشير عن هذه المقامرة 

غير محمودة العواقب.

مد الجسور بين بوكو حرام وداعش ليبيا.. تحد إقليمي جديد في أفريقيا
  [ تقاطع عابر للحدود بين الحركات الجهادية يقوي شوكتها  [ أخطاء التدخل العسكري في ليبيا تنتظر الإصلاح

إمكانية مدّ الجسور بين مجموعة ”بوكو حرام“ و“داعش“ ليبيا، وما يمكن أن ينجرّ عن ذلك 
من توسّع المجموعة النيجيرية متجاوزة جيوبها التقليدية في كلّ من نيجيريا، معقلها الأمّ، 
ــــــرون، تدفع بقوةّ نحو فرضيّة حدوث نوع من التواصل مع عناصر ”داعش“ ليبيا،  والكامي
لمواجهة التحالف الدولي ضد الإرهاب، وهو ما سيفرض، في عمقه، تحدّيا أمنيا إقليميا، 

يقتضي التحرّك من أجل تجنيب مناطق كثيرة من القارة خطر الانزلاق إلى الفوضى.
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في 
العمق

{بعض التيارات الســـودانية تحاول التأثيـــر على العلاقات الطيبة 

بـــين طهران والخرطوم إلا أن ســـفارتي البلدين والمراكز الثقافية 

والاقتصادية تواصل نشاطاتها العادية في كلا البلدين}.
حسين أمير عبداللهيان
مساعد وزير الخارجية الإيراني

{الإيرانيـــون لعبـــوا دورا هامـــا في تطوير الســـلاح الســـوداني، وقد 

أصبحنـــا أكثر دولـــة حليفة لهم يمر بها الســـلاح الإيرانـــي إلى بقية 

أصدقاء إيران في القارة الأفريقية}.
مصطفى عبيد
رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية

{الســـودان من أكثـــر البلدان تأهيلاً لقيام انتفاضـــة مثل انتفاضات 

الربيع العربي، لأن كل أســـباب الاحتقان موجودة فيه، مثل المشاكل 

الأمنية والاقتصادية والاستقطاب السياسي والعزلة الخارجية}.
الصادق المهدي
رئيس حزب الأمة القومي السوداني

الجماعات الجهادية تسعى إلى تجاوز جيوبها التقليدية في نيجيريا والكامرون والتوجه شمالا

 نظام البشير ينحرف ببلاده عن مسارها العربي الأفريقي ويوجه بوصلتها نحو إيران

ــمــجــمــوعــات  الــتــقــاطــع بــيــن ال

من  الأول  يعتبر  لا  الــجــهــاديــة 

نوعه، إذ سبق وأن امتدت جسور 

مماثلة بين شمالي مالي وليبيا

◄

الـــســـودان يــخــوض مــعــركــة ضد 

ــهــا تــشــكــل خطرا  ـــرى أن قـــوى ي

الإسلاميين  نظام  على  وجوديا 

في الخرطوم

◄

الخرطوم معبر بديل لنقل الأسلحة الإيرانية لحلفاء طهران
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} بالنســـبة إلـــى الفلســـطينيين الســـعي إلى 
الدولـــة يبـــدأ من غـــزة. لكن، هل مـــازال هناك 
اهتمـــام إقليمي أو دولي نشـــط بقضية الدولة 
الفلســـطينية؟ أرى مـــا تبقـــى مـــن الاهتمـــام 
بإمكانية القيـــام بمحاولة أخرى لإعادة إحياء 
”عمليـــة الســـلام“ يعبّر عنه هذه الأيام بشـــكل 
واســـع بعبارة ”دعنا نرى أولا ماذا ســـيحمل 
تاريخ السابع عشر من مارس“، في إشارة إلى 

تاريخ الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
وأجـــادل أيضـــا أنـــه بغـــضّ النظـــر عن 
نتائـــج هـــذه الانتخابات ســـيجد كل المعنيين، 
خاصة الفلســـطينيين منهم، أنفسهم مجبرين 
علـــى التعامل مع أســـوأ حالـــة تهميش، على 
الصعيدين الإقليمـــي والدولي، أصابت مطلب 

الدولة الفلسطينية على الإطلاق.
سببان أساسيان يقفان وراء هذا التهميش: 
الأول يتعلق بتوســـع قاعدة شعور كان من قبل 
عميقا، بالشـــك إزاء قـــدرة إطار أوســـلو على 
الإيفاء بتعهـــده بعد أكثر مـــن عقدين من عدم 
الجدوى. وذلك على إثر فشـــل آخـــر جولة من 
المســـاعي الدبلوماســـية. أما الســـبب الثاني 
فيتعلق بالانشـــغال الإقليمـــي والدولي الكامل 
تقريبا، بالتهديد الحاضر والمتســـارع المتأتي 
مـــن تنظيم الدولـــة الإســـلامية والفاعلين غير 

الحكوميين المشابهين في المنطقة وخارجها.
وبالرغـــم من أن الفلســـطينيين هم الطرف 
الأضعف في توازن القوى شـــديد التفاوت بين 
، مازال لديهم محاولة لكســـر  المحتلّ والمحتـــلّ
’جـــوزة التهميـــش‘ إن بدؤوا من المـــكان الأكثر 
أهمية، ألا وهو غزّة. هذا هو الخيار الصحيح 
لســـببين وهمـــا الحاجـــة الملحّـــة للتعامل مع 
الأوضـــاع الإنســـانية الكارثية هنـــاك، وكذلك 
لســـبب اســـتراتيجي نظرا للحاجة إلى إعادة 
إدماج غزة في الحظيرة الفلســـطينية كشـــرط 

أساسي على درب السيادة.
إعادة الإدماج هـــذه تتطلّب اتخاذ خطوات 
جادة نحو الشروع في إدارة التعدّد الفلسطيني 
بطريقة ناجعـــة، فيما يتعلق بمتطلبات كل من 
الحوكمـــة الوطنيـــة والالتزام الدولـــي. وهذا 
بدوره يتطلّـــب الدعوة لانعقـــاد وتفعيل إطار 
القيـــادة الموحّـــدة بصفة فوريـــة، مما يضمن 
تمكّن الحكومة الفلسطينية من السلطة الكاملة 
وتمثيلهـــا لكامل الطيـــف السياســـي، وكذلك 

إعادة انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني.
يتكون إطار القيادة الموحدة (الذي هو إلى 

حـــد الآن منتدى فـــي حالة ســـبات) من زعماء 
كل الفصائـــل الفلســـطينية، مع عدم اشـــتراط 
العضويـــة فيهـــا بقبـــول الفصائـــل الخارجة 
عـــن منظمة التحريـــر الفلســـطينية للبرنامج 
السياســـي للمنظمة بشـــكله المعـــدل من أجل 

الاستجابة لمتطلبات إطار أوسلو.

شراكة موحدة

الموحـــدة  القيـــادة  إطـــار  تكليـــف  عبـــر   
بالإبـــلاغ جماعيا عن قـــرارات منظمة التحرير 
الفلسطينية فيما يتعلق بالمسائل ذات الاهتمام 
الوطني العالـــي، تضمن الفصائـــل من خارج 
منظمة التحرير الفلســـطينية بمـــا فيها حركة 
حمـــاس والجهاد الإســـلامي شـــراكة حقيقية 
في ســـعي الفلســـطينيين لتحقيق طموحاتهم 
الوطنية، وفي ذات الوقـــت تتمكن المنظمة من 
الحفاظ على برنامجها والحديث نيابة عن كل 

الفلسطينيين.
يجـــب أن تكّلـــف الحكومة، التي ســـتتمتع 
بكامـــل الســـلطة الممنوحـــة لهـــا مـــن طـــرف 
القانون الأساســـي ومشـــاركة جميع الأطياف 
ومســـاندتهم، أولا بالمهمـــة المزدوجـــة والتي 
ستســـتغرق عدة ســـنوات لإعمار غزة وإعادة 
والأطـــر  الفلســـطينية  المؤسســـات  توحيـــد 
القانونية في كامل أنحاء الضفة وغزة. ويجب 
أن يتـــم ذلك مع المســـؤولية الكاملة التي تأتي 

إثر الانعقاد الفوري للمجلس التشريعي.
الإجـــراءات الســـابقة بإمكانهـــا أن تمهـــد 
للشروع في توجيه ضربة لحالة التهميش، إذا 
رافقها تبنّي إطار القيادة الموحدة لالتزام زمني 

بنبذ العنف. على إثـــر ذلك يكلف إطار القيادة 
الموحـــدة منظمة التحرير الفلســـطينية بإبلاغ 
إســـرائيل والمجموعـــة الدولية بذلـــك الالتزام 
نيابة عن كل الفصائل الفلســـطينية. وفي ذات 
الوقـــت يتم العمـــل على تأمين اتفاق (ســـيتم 
التنصيص عليه في قـــرار لمجلس الأمن) حول 
تاريخ مؤكد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بنهاية 
مدة ذلك الالتزام، مع الأخذ في الاعتبار أنه من 
الضـــروري أن تتوافـــق تلـــك المدّة مـــع الوقت 
اللازم لتوحيد المؤسسات والقوانين بعد قرابة 

ثمان سنوات من الانفصال.
إذا أخذنا كل هـــذه الإجراءات معا، إضافة 
إلى التزام قوي بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة 
وتضم الجميع في أجل لا يتجاوز ســـتة أشهر 
قبل نهايـــة المدة المذكورة ســـابقا، فإن كل ذلك 
من شـــأنه أن يمثّل خطوة حاسمة في التمكين 
الذاتي الفلســـطيني. وهـــذه الخطوة يمكن أن 
تكتسب قدرة تحوّلية كافية في اتجاه معالجة، 
علـــى الأقل، بعـــض نقاط الضعف الأساســـية 
ســـواء منهـــا المتأصلة فـــي إطار أوســـلو أو 

الناجمة عن انتهاء الآجال المحددة فيه.

نبذ العنف

لكن حتـــى تتحقق تلـــك الإمكانيـــة، يجب 
التخلـــي عـــن الإصـــرار المتواصـــل مـــن قبل 
المجموعـــة الدوليـــة علـــى التطبيـــق الصارم 
لمبادئ اللجنة الرباعية لفائدة توقّع التمســـك 
الفلســـطيني بالالتـــزام بنبـــذ العنـــف الأقـــل 
صرامة. ويعود ذلك أولا إلى أن ذلك هو أقصى 
ما يمكن أن ينتظر من الفصائل الفلســـطينية، 

واقعيا، بأن تتفـــق عليه. ويعود ذلك ثانيا إلى 
أن المقابل المفهومي لهـــذه المبادئ من الجانب 
الإســـرائيلي، أي قبول حق الفلســـطينيين في 
إنشـــاء دولة، لم يتـــمّ أبدا توقّعه رســـميا من 

الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ أوسلو.
وأخيـــرا وليـــس آخرا، إذا ما أريد لمســـألة 
إحلال الســـلام في الشرق الأوسط أن تستعيد 
قـــوّة جاذبيتهـــا وســـط الموجة الكاســـحة من 
التطـــرف، من الأهميـــة بمـــكان المحافظة على 

أهـــم مقـــوم لعملية الســـلام، ألا وهـــو الدولة 
الفلسطينية، وإنجاز التعهد بأن تكون إضافة 
نوعيـــة لمنطقـــة عُرفت منذ فتـــرة بتقليد عريق 

يتمثل في ”رجال أقوياء ودول ضعيفة“.
ويجب أن يعني هذا بأن سعي الفلسطينيين 
للحريـــة يســـتوحى من نظـــرة شـــاملة لدولة 
ديمقراطية تحت ســـيادة القانـــون، وتوجهها 
قيم تقدمية يتقاســـمها الجميع من المســـاواة 
والحريـــة والعدالـــة، مع الحماية الدســـتورية 
الكاملـــة وغيـــر التمييزيـــة للفـــرد والحقـــوق 
والامتيـــازات الجماعيـــة للمواطنـــة، وتســـيّر 

بتوافق تام مع أرقى مقاييس الحكم الرشيد.
باكتســـابها لمثل هـــذه الصفـــات، لا يمكن 
للدولة الفلســـطينية إلا أن تكون جزءا من الرد 
طويـــل المدى على فكـــر ”الرفـــض“ المتولد عن 
الحرمـــان الذي كان حبل النجـــاة للتطرف في 

المنطقة على مدى الجزء الأكبر من هذا القرن.

* رئيس الوزراء الفلسطيني السابق

ماذا يجب على الفلسطينيين فعله لإقامة دولتهم
[ طريق السلام  تبدأ بعودة غزة إلى الحضن الفلسطيني  [ التمكين الذاتي لمواجهة التهميش الدولي للقضية

ــــــد الصف  تتصاعــــــد الدعــــــوات إلى توحي
ــــــف قيادة  الفلســــــطيني والاصطفــــــاف خل
ــــــص الاهتمام  واحــــــدة، لاســــــيّما مــــــع تقلّ
لصالح  الفلســــــطينية  ــــــة  بالقضي ــــــي  الدول
ــــــة ودولية، يتصدّرها تهديد  تحدّيات إقليمي
الدولة الإســــــلامية. لكن، الطريق إلى بناء 
اســــــتراتيجية فلســــــطينية موحّدة، وإطلاق 
شراكة حقيقية في إطار سعي الفلسطينيين 
لتحقيق طموحاتهم الوطنية يجب أن تكون 

نقطة انطلاقه غزّة.

في 
العمق

سلام فياض*

نقطة انطلاقه

{المجلـــس المركزي أقر وقف التنســـيق الأمني مع إســـرائيل إثر 

استمرارها في الانتهاكات اليومية، وحجز أموال الضرائب الخاصة 

بالسلطة الفلسطينية وانتهاك كل الاتفاقيات}.

واصل أبو يوسف
قيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية

{العديـــد مـــن قـــرارات المجلـــس المركـــزي التابـــع لمنظمـــة التحريـــر 

الفلســـطينية جيدة وفي الاتجـــاه الصحيح، وحركة حماس تســـتقبلها 

بإيجابية}.

موسى أبو مرزوق
قيادي في حركة حماس

{مسعى الفلســـطينيين للانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة لا يعني 

التخلي عـــن المفاوضات، ونحن على اســـتعداد للعـــودة إلى المفاوضات 

بغض النظر عن الفائز في انتخابات ١٧ مارس}.

محمود عباس
الرئيس الفلسطيني

بإمكان الفلسطينيين كسر {جوزة التهميش} إن بدؤوا من المكان الأكثر أهمية، ألا وهو غزة

ـــســـلام وســــط مــوجــة   إحـــــلال ال

المحافظة  يستوجب  التطرف 

على أهم مقوم من عملية السلام 

ألا وهو الدولة الفلسطينية

◄

اتفاقيات أوسلو

} اتفاقيات أوســــلو هــــي مجموعة 
من التفاهمات بين حكومة إســــرائيل 
ومنظمة التحرير الفلسطينية، تضم 
إعلان المبادئ حــــول ترتيبات الحكم 
الذاتــــي الانتقالي (المشــــهور باتفاق 
أوســــلو)، الموقــــع في واشــــنطن في 
1993، واتفاقية أوسلو 2، الموقعة في 

طابا عام 1995.
أفرزت اتفاقيات أوســــلو السلطة 
بــــالإدارة  المحــــدودة  الفلســــطينية، 
الذاتيــــة لأجزاء من الضفــــة الغربية 
وقطــــاع غزة؛ كما أنهــــا اعترفت بأن 
منظمة التحرير الفلسطينية أضحت 
مفاوضات  فــــي  لإســــرائيل  شــــريكا 
الوضع النهائي بخصوص القضايا 

العالقة.
 أهم هــــذه القضايا هي: الحدود 
والمســــتوطنات والقــــدس، وقضيــــة 
الإســــرائيلي  العســــكري  التواجــــد 
وســــيطرته على المناطق الباقية بعد 
بالاستقلالية  الإســــرائيلي  الاعتراف 
الفلسطينية، وحق الفلسطينيين في 
العــــودة. إلا أن اتفاقيات أوســــلو لم 

تفرز دولة فلسطينية.

} رام االله - قـــرر المجلس المركزي الفلســـطيني 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ختام اجتماع 
في رام اللـــه بالضفة الغربية المحتلة، ترأســـه 
الرئيـــس الفلســـطيني محمود عبـــاس، ”وقف 
مع إسرائيل؛  التنسيق الأمني بكافة أشـــكاله“ 
ودعوتها إلى ”تحمل مسؤولياتها (…) كسلطة 

احتلال وفقا للقانون الدولي“.
وهددت الســـلطة مـــرارا بوقف التنســـيق 
الأمني مع إســـرائيل، لكن واشنطن حذرت من 
أن هذا القرار قد يؤدي إلى حالة من الفوضى.

وأكـــد المجلس أنه ”يقرر تحميل إســـرائيل 
مســـؤولياتها كافة تجاه الشـــعب الفلسطيني 
في دولة فلســـطين المحتلة كسلطة احتلال وفقا 
للقانـــون الدولـــي“، و“وقف التنســـيق الأمني 
بأشكاله كافة مع ســـلطة الاحتلال الإسرائيلي 
في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين 

الجانبين“.
وأكـــد البيان مطالبة مجلـــس الأمن الدولي 
بتحديد ”ســـقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين 
دولة فلســـطين مـــن ممارســـة ســـيادتها على 
أرضهـــا المحتلة عام 1967 بمـــا فيها العاصمة 
القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، 

على أن يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي“.
ورفـــض المجلس ”فكـــرة الدولـــة اليهودية 
والدولـــة ذات الحـــدود المؤقتـــة وأي صيغ من 
شـــأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني 
إســـرائيلي علـــى أي جـــزء من أراضـــي دولة 
افتتـــاح  فـــي  قـــال  عبـــاس  فلســـطين“. وكان 
الاجتماع أن المجلس المركزي هو بصفته أعلى 

سلطة لدى الشعب الفلسطيني مدعو ”في هذه 
المرحلة التاريخية إلى إعادة النظر في وظائف 
الســـلطة، التي لم تعد لها سلطة، وعليه دراسة 
كيفية إعادة سلطة ذات ســـيادة، وضمان ذلك، 
وضمان ألا يكون الالتزام بالمعاهدات والمواثيق 
الموقعة مـــن جانب واحد، بـــل والالتزام بكافة 

الجوانب بها“.

في معرض تفسيره لتداعيات هذه القرارات 
قال عضو المجلس المركزي مصطفى البرغوثي 
إنها تعني ”نهاية مرحلة اتفاقيات أوسلو التي 

دمرها الاحتلال“.
وقال البرغوثي إن ”قرارات المجلس المركزي 
هي نهاية لمرحلة ســـابقة هي مرحلة اتفاقيات 
أوســـلو وبداية لمرحلة جديدة واســـتراتيجية 
فلسطينية موحدة جديدة متفق عليها من قيادة 

الشعب الفلسطيني“.
وأضاف أن ”القرارات التي اتخذها المجلس 
المركـــزي واضحة تماما، وهي ملزمة للســـلطة 
أنشـــأت  التحريـــر  منظمـــة  لأن  الفلســـطينية 
الســـلطة وهي من وقعت كافـــة الاتفاقيات في 

أوسلو وما تلا أوسلو في 1993“.

وشـــدد البرغوثي على أن ”المجلس المركزي 
الفلسطيني هو أعلى سلطة في منظمة التحرير 
الفلسطينية في ظل عدم انعقاد المجلس الوطني 
الفلسطيني، وهو من أنشأ السلطة الفلسطينية 
وهو صاحـــب الولاية القانونية والدســـتورية 

على السلطة الفلسطينية وحكومتها“.
ومن جملـــة القرارات التي اتخذها المجلس 
أيضا، المضي قدما في ملاحقة إســـرائيل أمام 
المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ”بجرائم الحرب 
عنهـــا  المســـؤولين  ومحاســـبة  الإســـرائيلية 
وخاصة فـــي ما يتعلـــق بجريمة الاســـتيطان 
وجرائم الحـــرب المرتكبة خـــلال العدوان على 

قطاع غزة“.
وبحســـب مصطفـــى البرغوثي فـــإن ”قرار 
وقـــف التنســـيق الأمني وقـــرار التوجـــه إلى 
كافـــة المنظمـــات الدولية ومحكمـــة الجنايات 
الدوليـــة والاســـتمرار في حملـــة المقاطعة مع 
الاحتلال وحملة فرض العقوبات على الاحتلال 
الإســـرائيلي هـــي كلهـــا اســـتراتيجية وطنية 

شاملة للمرحلة المقبلة“.
وشدد المسؤول الفلســـطيني على أن ”هذا 
يعني أن السلطة ترفض القيام بأي دور وظيفي 
للاحتـــلال وأن علـــى الاحتلال الإســـرائيلي أن 

يتحمل مسؤولياته كسلطة احتلال“.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية 
حادة بعد تجميد إســـرائيل فـــي يناير تحويل 
ضرائـــب بقيمة 106 مليون يـــورو (127 مليون 
دولار) شهريا، بسبب تقديم الفلسطينيين طلب 

الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

منظمة التحرير تنهي مرحلة أوسلو

مصطفى البرغوثي:

 قرارات المجلس المركزي 

بداية لإستراتيجية 

فلسطينية موحدة

تاريخ فلسطين



} أثارت تصريحات الرئيس الأميركي 
باراك أوباما بأن على إيران تجميد كل 

أنشطتها النووية للتوصل إلى اتفاق حفيظة 
تلك الأخيرة. الغريب أن وزير الخارجية 

الإيراني محمد جواد ظريف انتقد شكل تلك 
التصريحات أكثر من فحواها واعتبر بأن 
الرئيس الأميركي استخدم عبارات ”غير 

مقبولة تنمّ عن تهديد“، مؤكداً على أن بلاده 
”لن ترضخ أمام المطالب المبالغ فيها وغير 

المنطقية“.
لم يكن دخول المفاوضات النووية يسيراً 

على الجانب الإيراني، فمجرد قبول التفاوض 
شوه الصورة المحببة التي يروجها النظام 

الإيراني عن نفسه، والتي تعرض إيران كدولة 
عظمى في محيطها ترفض كل الإملاءات 

الخارجية وتتخذ قراراتها باستقلالية تامة. 
لجولات  وإذ بها تُخضع ”مصالح الشعب“ 

تفاوض طويلة مع الغرب، وتحديداً مع 
”الشيطان الأكبر“، أميركا.

من هنا، كان لابد لظريف أن يعلّق على 
تصريحات أوباما بصورة تظهر حسم إيران 

لضرورات الاستهلاك الداخلي. أما تصريحاته 
لمحطة تلفزيونية أميركية حول شروط أوباما 

فكانت هادئة، بل خانعة إلى حد ما. قال ظريف 
بأن كل شيء هو رهن المفاوضات، وبأن بلاده 

مستعدة للمضي بعيداً في تنازلاتها لكي تثبت 
أنها لا تسعى لامتلاك قنبلة نووية.

في حقيقة الأمر، لا يعرف تماماً إن كانت 
تصريحات الرئيس الأميركي هي لمجرد 
مواجهة الضغوط التي أحدثها خطاب 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
في الكونغرس، وبالتالي هي تصريحات 
للاستهلاك الداخلي. أم أنها نتاج توافق 

الجانبين، الأميركي والإيراني، على تجميد 
الأنشطة النووية لفترة تتراوح بين 10 و15 
عاماً، ولم يفعل أوباما سوى أن سرّب ذلك 

الشرط لتهدئة مخاوف منتقديه، ولإبراز خطأ 
نتنياهو عندما اعتبر أن الاتفاق مع إيران 

سيكون الأسوأ على الإطلاق.
كما يمكن قراءة شرط أوباما الأخير على 

أنه نتاج ارتفاع سقف المطالب الأميركية ضمن 
مخطط معد مسبقا يعمل على انتزاع ما يجب 
انتزاعه من طهران بشكل متدرج. لكن إذا كان 

تجميد أنشطة إيران النووية بند فعلي وجديد 
يقدمه أوباما كشرط للوصول إلى اتفاق ورفع 

العقوبات عن إيران، فربما يعقد ذلك من 
إمكانية التوصل إلى تسوية.

تبدي إيران رفضا للتجميد لمدة عشر 
سنوات أو لفترات أقل. لكنها كانت ترفض قبل 

عامين الحدّ من مخزون اليورانيوم المخصب، 
وتخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي ومراقبة 

بحوثها النووية، وشروط عديدة رفضتها 
طهران في السابق توافق عليها اليوم، ولا 

يستبعد أن تكون قد وافقت على تجميد 
أنشطتها النووية لعشر سنوات أو أكثر. وراء 

كل تلك التنازلات تبرز حاجة إيران الماسة 
للتوصل إلى اتفاق دولي حول برنامجها 

النووي، وربما يعود ذلك إلى أمرين اثنين.
يتعلق الأمر الأول بحجم الخسائر الفادحة 
التي تكبدها الجانب الإيراني خلال السنوات 

الماضية بسبب العقوبات الاقتصادية. وهي 
خسائر لا تتوقف عن التراكم وتحمل معها 

مضاعفات اجتماعية حيث ترتفع باستمرار 
معدلات الفقر والبطالة وتنحدر قيمة العملة 
المحلية إلى مستويات سحيقة. هكذا، يعتبر 

رفع العقوبات الاقتصادية أهم ما تطمح إليه 
إيران من الوصول إلى اتفاق دولي. وهي 

تبدي تشدداً في هذه المسألة يكاد يكون أكثر 
من تشددها في التمسك بتفاصيل مشروعها 
النووي. ففي حين تريد أميركا، ودول غربية، 

عدم رفع العقوبات مباشرة حتى في حال 
التوصل إلى اتفاق وذلك لمتابعة الضغوط على 

الجانب الإيراني لتنفيذ تعهداته، تقول إيران 
أنها لن توقّع أي اتفاق قبل رفع تام للعقوبات.
الحافز الثاني الذي يدفع إيران إلى تقديم 

مزيد من التنازلات للوصول إلى اتفاق فهو 
تدخلاتها العسكرية المتزايدة في دول المنطقة، 

في سوريا والعراق ولبنان واليمن وربما 
البحرين لاحقا. إذ تندفع إيران على نحو غير 
مسبوق في مساحات شاسعة لتضطلع بدورٍ 

متعاظم يحتاج موارد ضخمة هي حبيسة 
العقوبات الاقتصادية الغربية.

تفكر إيران في أن مستقبلا واعدا ينتظرها 
حال نجاحها بتوقيع الاتفاق النووي ورفع 

الحصار. تفكر في الموارد الاقتصادية الهائلة 
التي ستتدفق على الخزينة الإيرانية. موارد، 
سوف تفيض بها على حلفائها لتطلق يدها 
بحرية أكبر وبجسارة أشد في كل المنطقة. 

تعتبر طهران أن توسيع نفوذها الإقليمي رد 
حاسم على إجبارها وقف برنامجها النووي. 

هي تحلم وتتهيأ للانتقام منذ الآن.

* كاتب فلسطيني سوري
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} تتسارع وتيرة الأحداث وتتوالى 
الانفجارات في بركان الشرق الأوسط الكبير 

ويفصلنا أسبوعان عن موعد افتراضي  
لتوقيع اتفاق إطار عام حول الملف النووي 

الإيراني، فيما تستعر المواجهات من جنوب 
سوريا إلى شمال العراق ويبرز الاشتباك 
الإقليمي في اليمن. إننا في مرحلة المشهد 

الأخير من مسلسل المفاوضات الغربي-
الإيراني الممتد منذ 2003. ومن الآن إلى 

نهاية شهر يونيو سيكون التصعيد الميداني 
سيد الموقف بانتظار جلاء الصورة ومواقع 
اللاعبين وأدوارهم في فصل آخر من اللعبة 

الكبرى الجديدة للقرن الحادي والعشرين 
الممتدة من باب المندب إلى شرق المتوسط.
نظرا لرهان الرئيس باراك أوباما على 

تحقيق إنجازه الكبير في هذا الملف، وتبعا 
لرغبة طهران في عدم الفشل كي تحصل 
على رفع العقوبات الاقتصادية ومتابعة 

تنفيذ استراتيجيتها الإقليمية، تتجه الأمور 
نحو التوصل إلى اتفاق سياسي وإطار عام 
يستكمل، لاحقا، من الناحية التقنية، وهذا 

الجدول الزمني الذي اقترحته واشنطن وافقت 
عليه طهران التي كانت تطالب بسلة كاملة 

أواخر هذا الشهر، مع رفع لكل العقوبات 
المفروضة منذ 2006، لكن المراسلات التي تمت 
بين سيد البيت الأبيض والمرشد الأعلى لإيران 

أسفرت عن طمأنة علي خامنئي.

استباقا لقيود سيفرضها الكونغرس على 
مجريات الشوط الأخير من التفاوض، والتفافا 

على خطاب نتانياهو المثير للجدل، بادر 
أوباما بطرح فكرة تعليق الأنشطة النووية 
الإيرانية لمدة عشر سنوات كي يثبت صحة 

نظريته التي تقول إن أفضل وسيلة لمنع 
تحول البرنامج النووي الإيراني إلى برنامج 

عسكري هو مواكبته والرقابة عليه. بيد أن 
”العشق الممنوع“ الذي لم يستكمل حتى الآن 
بين من كان سابقا ”الشيطان الأكبر“ وركيزة 

”محور الشر الإرهابي“، يدفع أوباما المتيم 
لاستنباط المخارج، وها هو يوفد وزيره جون 
كيري إلى دول مجلس التعاون الخليجي كي 

يطمئنها نظريا عن عدم قبول واشنطن بتحول 
الاتفاق العتيد والمنتظر إلى رأس حربة لإيران 

كي تواصل تنفيذ مشروعها الإمبراطوري 
والانتقال ربما نحو عاصمة خامسة أو بلد 
جديد، ولم لا في قلب الخليج في المنامة أو 

صوب المملكة العربية السعودية بالذات وذلك 
على ضوء الإمدادات الكثيفة الآتية من إيران 
إلى صنعاء التي يسيطر عليها ”أنصار الله“ 

الحوثيين، الذراع الإيرانية المتقدمة على البحر 
الأحمر وعلى تخوم غربي المملكة.

لا يعني التفاؤل السائد أن كل العقبات تم 
تذليلها، وليس من الضروري إذا تم توقيع 

اتفاق الإطار العام هذا الشهر، أن يتم توقيع 
الاتفاق النهائي في يونيو القادم. بيد أنه 

بغض النظر عن الخلاصة، تسعى طهران 
لفرض الأمر الواقع في عدة أمكنة، وليس من 

قبيل الصدفة أن تتزامن محاولة استكمال 
السيطرة على مفاصل الدولة في اليمن، مع 

هجومين كبيرين في جنوب سوريا (تحت 
الإمرة المباشرة للحرس الثوري الإيراني 

وحزب الله اللبناني)، وفي شمال العراق في 
قلب البلد العربي السني في تكريت، مع ما 
للمكان من رمزية وأهمية جغرافية في قطع 

إمدادات وحركة الطرف الآخر.
تفسر هذه العجلة من قبل قيادة الحرس 

الثوري الإيراني بالرغبة في التمويه 
والتغطية على تنازلات في الملف النووي، 

حيث أن استثمار مليارات الدولارات وتحمل 
آثار العقوبات لم يكن من أجل قبول برنامج 

نووي ”بلا أنياب“، أو من أجل قبول دور 
شرطي إقليمي تحت مظلة المصالح الأميركية.

يستمر التوغل الإيراني والغرق في 
المستنقعات من العراق إلى سوريا (التي 
تتحول تدريجيا إلى فيتنام إيران وحزب 

الله حسب شهادة جنرال سوفياتي عايش 
حربي فيتنام وأفغانستان)، لكن ذلك لن يمنع 

التحول العميق الذي سيجري داخل إيران، 
وهو في حده الأدنى الانتقال إلى صيغة 

جديدة للجمهورية الإسلامية تنتهي فيها 
حقبة الثورة الطويلة وتكون العودة نحو 

الدولة، مع ما يعنيه ذلك من تساؤلات حول 
مستقبل مؤسسة الولي الفقيه بالنظر للوضع 
الصحي لعلي خامنئي والتنافس على المنصب 

بين آية الله هاشمي شهروردي (العراقي 
الأصل) والرئيس حسن روحاني. والإشكال 

الأكبر سيكون حيال مستقبل الحرس الثوري 
وموقعه المهيمن في السياسة والاقتصاد 

والإعلام، وقد منحه المرشد كل هذا الدور بعد 
انتفاضة 2009 للإمساك بزمام الأمور.

نجحت طهران في الاستفادة من تداعيات 
الحربين الأميركيتين في العراق وأفغانستان، 

ومن المفاوضات إزاء الملف النووي، في 
استنهاض مشروع قومي إمبراطوري يضمن 

لإيران الديمومة ولطموحاتها الإقليمية 
الفرصة للتحقق. لكن الحقيقة ستظهر بعد 

توقيع الاتفاق أو الفشل في إنجازه وستكون 
لكلا الاحتمالين تداعياتهما.

يهلل البعض لطهران ”صانعة الملوك“ في 
الإقليم، ويشبه البعض الآخر إيران بـ”ناطورة 

المفاتيح“. يستند هؤلاء إلى أن الاتفاق 
النووي مع الغرب هو بمثابة المكافأة أو 

الضوء الأخضر لاستمرار التقدم الخارجي أو 
لتحصين المكاسب في صنعاء وبغداد ودمشق 
وبيروت. بيد أن الصورة أعقد بكثير واللعبة 
مفتوحة ولن تنتهي آلام الإقليم ومخاضه مع 

إغلاق ملف المسلسل الأميركي الطويل من 
المفاوضات العلنية والسرية، ومن الحروب 
ومن الفوضى غير الخلاقة لرسم منظومة 

جيوسياسية مجهولة المعالم والحدود.

* أستاذ العلوم السياسية المركز الدولي 
للجيوبوليتيك – باريس

إيران: «مكافأة» نووية للقوة الإقليمية المهيمنة

طهران نجحت في استنهاض 

مشروع إمبراطوري يضمن لنظام 

الجمهورية الإسلامية الديمومة 

ولطموحاتها الإقليمية فرص 

التحقق، والحقيقة ستظهر بعد 

توقيع الاتفاق أو الفشل في إنجازه

إيران ستسعى لتعزيز خطواتها 

الانقلابية بتعجيل نصر مشتهى 

في تكريت يعزز حظوتها، وربما 

تستتبعه في مكان آخر، فعيونها 

واضحة ترنو صوب البحرين 

ومناطق ربما في عمق المملكة

الوليد خالد يحي

سلام السعدي

} يصل حيدر العبادي خلسة عبر مروحية 
عسكرية إلى سامراء، بعد أن أمنت أجواءها 

طائرات ”درونز“ الإيرانية الاستطلاعية، 
ومرافقة وحدات حماية من الحرس الثوري 

الإيراني له. يتم العبادي مهمته بإعلان ساعة 
الصفر، ويعود لممارسه أعماله الروتينية، 
التي توجها بلقائه أمينة بغداد الجديدة 

لبحث سبل رفع القمامة من شوارع العاصمة، 
بينما يتولى قاسم سليماني وجنده من زعماء 

الميليشيات قيادة المعركة بكل تفصيلاتها 
العسكرية والإعلامية، ويتساءل العراقيون عن 
وزير دفاعهم الذي غاب فجأة ولم يظهر البتّة 
في خضم هذه المعركة، ولم يدل بأي تصريح 

صحفي وكأنه غير معني وهو المسؤول 
التنفيذي الأول في المؤسسة العسكرية.

يعكس غياب وزير الدفاع، تغييبا 
للمؤسسة العسكرية ”الوطنية“ أو دورها 
الهامشي في صنع الحدث، الذي تتصدره 

جحافل من الميليشيات غير النظامية، يقودها 
قاسم سليماني بشكل مباشر ومعلن، أما 

تحجيم وظيفة العبادي وقصرها على إعلان 
لحظة البدء، بدا وكأنه سخرية إيرانية على 
من أُريد له أن يكون عنوانا لتراجع نفوذها 
في البلاد، والذي بدأ منذ أن فرضت داعش 
سيطرتها على أكثر من ثلث العراق، حيث 

حاولت الولايات المتحدة فرض معادلة جديدة، 
تعيدها إلى العراق عبر تعديلات في الموازين 
السياسية، التي بدأتها بإزاحة نوري المالكي 
”أداة إيران الطيعة“ وفرض العبادي، والنفاذ 
عسكريا من خلال تقوية الجيش، وتطعيمه 

بتشكيلات الحرس الوطني الذي لم ير النور.
استطاعت إيران عرقلة خطط العودة 

الأميركية تحت لواء محاربة الإرهاب. الضعف 
الأميركي في المنطقة ساعدها في ذلك، 

فالولايات المتحدة التي تبدو غير قادرة على 
العودة عسكريا أو على الأقل ذلك لا يدخل 

ضمن خيارات إدارة أوباما لفرض توازنات 

جديدة، اكتفت بالتعبير عن تفاجُئها من إعلان 
المعركة حسب ما تناقلته الصحف الأميركية، 
وصرحت بعدم مشاركة طائراتها في توفير 
غطاء جوي وهو ما يناقض دور التحالف 

الذي تأسس لهذا الغرض، فتحسس أميركا 
بأن انقلابا إيرانيا قد وقع جعلها تحجم 

عن المشاركة جويّا، مما فسح المجال لتنظيم 
داعش. فتح التنظيم خطوط إمداد من الرقة 

حتى تكريت، تمر عبرها تعزيزاته العسكرية 
واللوجستية، التي جعلت المعركة تبدو في 

غاية الصعوبة للجانب الإيراني.
مسارعة الجانب الأميركي عبر وزير 

الخارجية جون كيري، بطمأنة الخليج على 
أمنه بزيارته الأخيرة للسعودية، ناتج عن 
شعور خليجي بالخطر الإيراني المتعاظم، 

الذي بدأت إشاراته بعد الهيمنة الإيرانية على 
اليمن، ومناورات استعراض القوة العسكرية 

التي قامت بها في مياه الخليج، وآخرها 
دلالات معركة تكريت وأثرها على الحساسية 

الخليجية، والتي ظهرت بقول سعود الفيصل 
وزير خارجية المملكة بالمؤتمر الصحفي مع 

نظيره الأميركي ”إيران تبتلع العراق“، فهذه 
المفاجأة التي ألقت بها إيران، من خارج سياق 

الرؤية الأميركية الخليجية لمستقبل العراق 
والمنطقة زادت الأمور تعقيدا، فجون كيري 
اختزل التطمينات على الموضوع النووي، 

بينما أشار سعود الفيصل إلى الابتلاع 
الإيراني أي خطر نفوذها على الأرض أيضا.

ادارة أوباما تبدو أكثر حرجا أمام 
حلفائها وأمام خصومها في مجلسي الشيوخ 

والنواب الأميركيين، حيث تعلو الأصوات 
”الجمهورية“ المنتقدة لسياسات أوباما والتي 
تعززت عقب خطاب رئيس الوزراء الصهيوني 

بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس.
إيران التي تعزز من تحركاتها الانقلابية 

التوسعية في المنطقة، لاسيما بعد معركة 
تكريت، تفصح بعدم اكتراثها بهواجس 

الأميركيين والخليجيين، وكأنها تستثمر نهج 
أوباما وإدارته حيالها، هذه الإدارة التي 

تفشل في مقاربة الملفات التي تشكل خطورة 
على أمن حلفائها وبالتالي أمنها، أي المسألة 
النووية التي تشكل المسألة الأهم لإسرائيل، 

كما عكس ذلك خطاب نتنياهو، ومسألة النفوذ 
والابتلاع الإيراني للمنطقة، التي تؤرق دول 
الخليج بما لا يقل عن مسألة النووي، وكذلك 

مسألة الحرب على الإرهاب.
بينما ظهر في أكثر من مناسبة ميل أوباما 

مقايضة النووي بالاعتراف بحقوق إقليمية 
لإيران. تطرح التغولات الإيرانية المستمرة 
على المنطقة تحديات جديدة لإدارة أوباما، 

ولا يبدو أنه يمتلك سوى التخبط حيال هذه 
المستجدات، وهذا ما سيطيل أمد التعقيدات 

في مسألة المفاوضات، وما ستؤثر فيه 
المجريات الميدانية في تكريت وكذلك في اليمن. 

أما عن الخليج، فيبدو من الصعب عليه تقبل 
التطمينات الأوبامية والاكتفاء بها، فإيران 

ستسعى لتعزيز خطواتها الانقلابية بتعجيل 
نصر مشتهى في تكريت يعزز حظوتها، وربما 
تستتبعه في مكان آخر، فعيونها ترنو صوب 

البحرين ومناطق ربما في عمق المملكة.
ستعرقل الولايات المتحدة تحقيق إيران 

لانتصار في تكريت، فرغم ترحيب قائد 
الجيوش الأميركية مارتن ديمبسي بالعملية 
العسكرية والدور الإيراني، إلا أن عدم توفير 

الدعم الجوي والإحجام عن المشاركة سيعرقل 
النصر الإيراني. وسيجرها إلى إطالة أمد 

الحسم مع الإرهاب الذي يراه كثيرون نهجا 
أميركيا ضاغطا على إيران، لاسيما أن إحجام 
مشاركة طيران التحالف يفتح مجالات المناورة 
العسكرية واللوجستية أمام داعش للاستمرار 
طويلا، وكل ذلك يعكس تخبطا أوباميا حيال 

ملفات الإرهاب والنووي والتمدد الإيراني.

* كاتب عراقي

معركة تكريت انقلاب إيراني وتخبط أوبامي

«أي محاولـــة إيرانيـــة لمحاربـــة المســـلحين الســـنة فـــي أراضيهم 

ســـتؤدي إلى انقســـام التحالف الذي يهدف إلى مكافحة داعش، 

ويرجح أن يشعل ذلك نيرانا إقليمية بين السنة والشيعة».

جيمس جيفري
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

«جعـــل دول الخليج أكثـــر أمانا وتوفير مزيد من الأمن لا يبدأ فقط 

بالتصدي لأنشـــطة إيرانية أخرى نعارضهـــا جميعا، لكنه يبدأ من 

منع الايرانيين من امتلاك سلاح نووي».

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي 

«الظهور العلني لقاســـم سليماني في تكريت رسالة إلى المحيط 

الإقليمي والدولي والولايات المتحدة بأن إيران حاضرة بكل ثقلها 

في العراق لمحاربة الإرهاب، وأنها الأجدر بإدارة الحرب ضده».

عبدالغفار العبيدي
محلل سياسي عراقي



} في العيد العالمي للمرأة تحضر صورة 
المرأة العربية بوصفها امرأة من العالم مهددة 
بالإقصاء من العالم. الكتابة عن العيد العالمي 

للمرأة في هذا الزمن العصيب من قبيل 
المغامرة أو القول الفاقد لمغزاه. المرأة العربية 

التي رأت في الربيع العربي فرصة مكتظة 
بالآمال لتحقيق مكاسب وتحصين أخرى، 
وجدت نفسها، كما المجتمع وكما الربيع 

العربي ذاته، في وضع نكوصي بامتياز. بعد 
أن كان السجال النسوي منصبّا على المطالبة 

بإلغاء التمييز والالتزام باتفاقية ”سيداو“ 
والبحث عن المزيد من التمثيل والمناصفة. 

تجد المرأة العربية، في سوريا وفي العراق 
وفي اليمن، نفسها مسبية في سوق النخاسة 

أو مغتصبة، وفي أحسن الحالات نازحة أو 
معتقلة. البون شاسع بين المطالبة باتفاقية 

سيداو وبين مقاومة السبي.
المجتمع الذي يكابد من أجل الارتفاع 

بنصفه المشلول بالقوانين القديمة والأعراف، 
أصبح يحاول جاهدا الحفاظ على المكتسبات 

القديمة، لذلك فإن طرح قضية المرأة، الآن 
وهنا، أكثر من عسير، أولا لأن المجتمعات 

العربية بأسرها مهددة بمفاهيم قديمة تجتاح 
الفضاء وتطرح القوامة بديلا عن الشراكة 

وتستعيض عن مبادئ اتفاقية سيداو ورفع 
التمييز بالسبي وتأنيث الجهاد، وثانيا 
لأن تنظيم داعش وسواه يمارس إرهابا 

بمفعول ”رجعي“ لم يستثن منه الآثار العريقة 
المشيدة قبل مجيء الإسلام، لكنه طبّق عليها 

”تعاليمه“ وسواها بالأرض.
قبل زمن داعش كانت بعض الأصوات 

المدنية تقول بأن طرح قضية المرأة بالمطالبة 
ببعض المكاسب هو انسياق في مشروع 
تبخيسها، والبديل هو أن تطرح قضية 

مجتمع يجب أن يتحلل من تقاليده وأعرافه 
التي تتجاور في فصامية عجيبة مع بعض 

تعابير الحداثة. لكن قضية المرأة في زمن 
ملاحقة الإيزيديات والمسيحيات ”المرتدات“، 

تطرح من زاوية أزمة حضارة بأسرها تعاني 
مفاعيل ازدهار التشدد الديني الذي أنتج 

أفعالا طالت الزرع والضرع.
المرأة العربية في زمن داعش تحنّ إلى 

وضع قديم كانت تناضل فيه من أجل حقوق 
ومكاسب، لكنها تحظى بـ”امتياز“ أنها لا 

تسبى ولا تباع. الثابت أن استرجاع المرأة 
لمكانتها لا ينفصل عن صراع المجتمع والمنطقة 

ضد غلوّ يجتاحه أو يسكن فيه. عندما 
تتصدى الأمة لسكاكين أعملها داعش في 

جسدها فإنها ستنصف نساءها وتاريخها.

* كاتب صحفي تونسي

من سيداو
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} في 22 ديسمبر 2002 كتبت في ”العربي“ 
الناصري مقالا طويلا عنوانه ”خطورة أن 
تشتغل بالفكر بعد الظهر“، وأضاف رئيس 

التحرير هذا العنوان التمهيدي: ”سعد 
القرش يحدثكم عن مفكر الشنطة“. في السياق 
المصري يطلق تعبير ”بعد الظهر“ على ما يتم 

عمله، دون إتقان غالبا، في وقت الفراغ بعد 
القيلولة والاستراحة من العمل الأصلي، أما 

”الشنطة“ حين تضاف إليها كلمة، فتصير 
”مفكر الشنطة“، و“تاجر الشنطة“ الذي يحمل 
شيئا لا علاقة له به، مجرد تاجر، ناقل وسيط 

يحمل في ”الشنطة“ متاعا من مرسل إلى 
مستقبل.

وكنت قد قابلت طارق مرة واحدة، بعد 
الأوبرا والموسيقى  قراءة مقالاته ”عن“ 
والفنون، مطولات استعراضية غزيرة 

المعلومات، ولكنها ملساء منزوعة الروح. 
أطلعني في مكتبه على أرفف من الكتب، 

وثروة تشكيلية قال إنها نادرة، وأعطاني ملفا 
ورقيا قال إنه سيرة ذاتية، ولم يكتف بالملف، 
بل حرص على أن يشرح المشروح في سيرته 
ذاتية، ليؤكد ما نال من جوائز لم نسمع بها، 
ومحاضرات في جامعات، وكتب مترجمة أو 

ألفها مباشرة للخواجات بلغتهم، فهو ”مفكر 
ومؤلف وخبير استراتيجي“. أسمعني من 
ذاكرته شعرا لعباس العقاد ونزار قباني، 

وبعضا من أحمد فؤاد نجم، وأتى ذكر 
أشخاص لهم علاقة بالتطبيع، فتوقف معلقا 

على رد فعل قرأه في ملامح وجهي، وقال: 
”أنت طبعا ترفض هذا“.

ولكنني بغض النظر عن التطبيع، لم 
أقتنع بجدارته بالانتماء إلى من أطلق عليهم 
يحيى حقي ”أعضاء نادي فن القول“، الذين 
لا يملكون إلا مواهب تغنيهم عن الدنيا وما 
فيها. ترسّخت في ذهني صورة طارق رجل 
الإدارة المسؤول الإقليمي في شركة بترول 

عالمية، الطموح الحالم برئاسة الوزراء. وأظن 
أن عقدة عدم التحقق، والرغبة في الانتماء 

إلى أبناء الله المبدعين، كابوس يؤرق طارق 
وغيره من أطياف اليمين، الديني والمدني على 

السواء.
اختفى طارق، ولعله كان موجودا خارج 
دائرة اهتمامي، ثم عاد بعد ثورة 25 يناير 

مع ما ظهر من كائنات وظواهر. لا حرج من 

طفو هذه الكائنات وتلك الظواهر، ولا عيب 
في اختفائها، وإنما العيب في الادعاء، ولو 

بافتعال خفة ظل مستحيلة، مثل قوله ”أموت 
من الضحك، عندما أسمع نبرة تعال من 

خليجي. فأنا رجل عندما يسمع تعبيرا مثل 
المفكر السعودي، أردد: كيف يجمع إنسان 
بين فكرتين متناقضتين في كلمتين: مفكر 

وسعودي… من المستحيل أن يكون شخص 
واحد مفكرا وسعوديا في نفس الوقت. فهو 

قول يشبه أن فلانا طويل وقصير، أو أن فلانا 
نحيف وبدين… وبكل موضوعية، أطالب أي 
مصري بأن يستفرغ معي على شيء يلبس 

الثوب والعقال“.
قبل كتابة هذا المقال تحاملت على نفسي، 

ونظرت إلى موقعه الإلكتروني، وفيه يصف 
نفسه بأنه ”مفكر ومؤلف وخبير استراتيجي 
مصري“، فتذكرت قول الكاتب الساخر جلال 

عامر: ”كان نفسي لما أكبر أشتغل خبير 
استراتيجي، لكن أهلي ضغطوا عليّ عشان 

أكمل تعليمي“.
لا يلام الحر على أن يمتهن أي عمل، ما 

دام صادقا مع نفسه ولا يؤذي أحدا. تعجبني 
سلالة الفراشات، تحية كاريوكا وسامية 

جمال وكيتي حتى سهير زكي حين تتمايل 
على موسيقى أم كلثوم، وفي الوقت نفسه 
لا أحب نجوى فؤاد، وأنفر من فيفي عبده. 

للمسألة علاقة بالصدق، أو الزيف والابتذال 
والفجاجة، وهي أمور لا تقف عند حدود 

الرقص، وإنما تمتد إلى مجال الكتابة، ومنها 
تعليق طارق الخاص بشعب الخليج، وهو لا 

ينطلق من شوفينية، ويمكن تفسيره في ضوء 
نظرية الإسقاط في علم النفس؛ فطارق لا 

ينتقد إسرائيل، ويرى مصر – مبارك ”الدولة 
الحكيمة والعاقلة والمتّزنة.. اختيار الدولة 
الرسمي والحقيقي والمعلن هو للسلام بما 

يعنيه ذلك من روح مختلفة عن الروح المنبثقة 
عن ثقافة الحرب“.

لن تصدق شجاعة طارق بأثر رجعي، وقد 
كان يحرص على أن يثبت في سيرته الذاتية 

أنه ”عضو مؤسس مع 23 شخصية عربية 
مرموقة في تكوين (مؤسسة الفكر العربي) 
التي يترأسها الأمير الشاعر خالد الفيصل 

آل سعود“.
تعميم المستشرق طارق لا علاقة له 

بالبحث العلمي، ولا يليق بمن يدعي الانتماء 
إلى أهل الفكر والتأليف والإستراتيجية. 

وليس من قيم الليبرالية اتهام شعب وإلصاق 
صفة ما به. المتحضر وحده من يحترم عادات 
الشعوب الأخرى وعقائدها ودينها. ويستطيع 
غير المصري، إذا كانت له عقلية طارق ”المفكر 

والمؤلف والخبير الاستراتيجي المصري“، 
القول إن المصريين قردة؛ إذ ليس لهم زيّ 

وطني يدل عليهم، حتى أن فريقا من ”الدعاة“ 
السلفيين – وهم طائفة مهنتها دعوة مسلمي 

مصر إلى الإسلام – يلبسون زيّا لم تعرفه 
مصر منذ كان لمصر تاريخ وجغرافيا، فلم 

نعرف ”الغترة“ القادمة من جغرافيا أخرى، 
لستر ”عورة الرجال“ من الجبين والرأس، 

مسدلة إلى الخلف فوق جلباب أبيض بلون 
لحى بيضاء، أسدلت هي الأخرى بعناية.

بالنسبة إلى العاقل، وليس لمفكر ومؤلف 
وخبير استراتيجي مصري مرتبك، توجد 

طرق وزوايا أخرى للانتقاد، ولو بالاستشهاد 
بسيرة ليوبولد فايس ”محمد أسد“، في 

شهادته الصادقة، ”الطريق إلى مكة“، على 
صديقه الملك عبدالعزيز وآثار تحالفه مع 
أتباع ابن عبدالوهاب: ”تحول الحماس 

الديني للإخوان وميلهم لخوض الحروب، 
إلى قوة جديدة في يد ابن سعود، وبدأت 

حروبه منذ ذلك الوقت تكتسب شكلا جديدا.. 
اكتسبت وجه الحماس الديني الذي يخوض 

المعارك لا من أجل مكاسب دنيوية، بل من 
أجل إعلاء شأن العقيدة. أما بالنسبة إلى 

الإخوان… كانوا يلتزمون بالعقيدة وتعاليمها، 
بلا تهاون أو تحريف… كانت مفاهيم 

أغلبهم مفاهيم بدائية، وكان حماسهم يتسم 
بالتعصب الزائد. ولسوء الحظ، ظل ابن 

سعود قانعا وراضيا بما هم عليه من مظاهر 
بدائية وفهم سطحي للدين، وابتعادهم 

عن المعارف الدنيوية. لم ير ابن سعود في 
حركة الإخوان إلا قوة بيد السلطة، وفي 

الأعوام الأخيرة قدر لهذا التصور أن ينقلب، 
ويصبح قوة مضادة تهدد المملكة التي شيّدها 

بجهده“.
أعتذر للقارئ عن الجمع، في جملة واحدة، 

بين أسد ومستشرق طارق.

* روائي مصري

طارق حجي: لا تشتغل مفكرا «بعد الظهر»

«الإشـــارة إلـــى الفروقـــات الفطرية بيـــن الرجل والمـــرأة، ومعارضة 

استغلال جسد المرأة، والتعامل معها كسلعة، هو ليس تمييزا بل 

احتراما لشرفها وكرامتها».

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

«التدميـــر المتعمد للتراث الثقافي يشـــكل جريمـــة حرب، وأدعو 

كل المسؤولين السياسيين والدينيين في العراق والمنطقة إلى 

الوقوف في وجه هذه الهمجية الجديدة».

إيرينا بوكوفا
المديرة العامة لليونسكو

«إن التوصـــل إلـــى اتفـــاق نتيجـــة المفاوضات ســـيخفف من حدة 

التوتـــر بين طهران وواشـــنطن، ويفتح الطريق أمـــام تعاون في 

إطار مواجهة تنظيم داعش».

سيد حسين موسويان
مفاوض نووي إيراني سابق

} وقف نواب وشيوخ الكونغرس الأميركي 
وصفقوا لرئيس الحكومة الإسرائيلية 

بنيامين نتنياهو 44 مرة، خلال إلقائه خطابه 
المندد بأي اتفاق أميركي مع إيران بشأن 
مشروعها النووي. أعاد نتنياهو عرض 

مخاوفه من أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تمكين 
إيران من صناعة سلاح نووي في فترة 

السنوات القادمة، ما يشكل خطرا كبيرا على 
أمن إسرائيل. ذهب أبعد من ذلك حين أعلن 

أن إسرائيل ستدافع عن أمنها ولو كانت 
وحيدة، في إشارة إلى استعداده لشن حرب 

على إيران دون موافقة أميركا.
كان من اللافت أن صحيفة هآرتس 
الإسرائيلية اعتبرت في تحليل لها أن 

التهديد الإسرائيلي بضرب إيران ليس سوى 
كلام دعائي، كما ركّزت على أن إيران ليست 

عدوا مجنونا كما يعتقد معظم الإسرائيليين، 
بل إن هناك مصالح مشتركة كبيرة بينها 

وبين إسرائيل فقد اعتمدت إيران على 
”الفزاعة الإسرائيلية“ للحفاظ على حكمها، 
وكذلك سمح التهويل بشأن إيران للسلطة 

الإسرائيلية بضمان استمرار سيطرتها على 
الأراضي الفلسطينية.

ما يزعج إسرائيل، فعلا، هو في ذلك 
الحلف الذي بات واضحا بين أميركا وإيران، 

والذي سمح بالظهور العلني لقائد الحرس 
الثوري الإيراني قاسم سليماني كقائد فعلي 
للمعارك ضد تنظيم داعش في العراق، وهو 

الأمر الذي شدد نتنياهو في خطابه أنه لا 
يكفي لتحسين صورة إيران.

تخشى إسرائيل أن تفقد دورها الحيوي، 
وأن تصبح واحدة من مجموعة دول يناط 
بها تقاسم النفوذ في المنطقة، فقد اعتادت 

أن تتصدر مصالحها سلّم أولويات السياسة 
الأميركية، لا بل اعتادت أن تكون صانعة 

ومحددة للسياسة الأميركية.
لم تعد الأمور تجري على هذا النسق 
في ظل حكم أوباما الذي ينتهج سياسة 

ترمي إلى التحالف مع الأقليات في المنطقة، 
وتوحيدها تحت قيادة إيران لمحاربة تنظيم 

داعش.
حلف أوباما والمرشد الأعلى هو ما يخيف 
نتنياهو، إذ أن نجاح إيران عبر تحالفها مع 
أميركا في ضرب داعش سيخلع عنها ثوب 

الإرهاب، ويمهد ليسفقط لرفع العقوبات 
عنها، ولكن لتحالف أوسع من شأنه أن 

يعطيها دورا كبيرا، ويمهد لها لبسط نفوذها 
على كل المنطقة.

إيران تطالب برفع كامل للعقوبات كثمن 
لإنجاز الاتفاق النووي معها، ويبدو أن 

الأمور سائرة في هذا الطريق، حيث سيصار 
إلى رفع تدريجي للعقوبات، وفي حال 

التوصل إلى اتفاق نهائي سيتم الوصول إلى 
رفع تام للعقوبات.

رفع العقوبات من شأنه تمكين النظام 
الإيراني القائم ووهبهُ انتصارا يحتاج إليه 

بشدة من أجل تثبيت دعائمه، وكذلك من أجل 
تفعيل انغماسه في حروب المنطقة التي بات 

يسيطر على عدد من عواصمها، ما يعني 
مزيدا من التأزم والتصعيد.

يعكس هذا المنطق سياسة أوباما التي 
تسعى لشن حروب بالوكالة. يعتقد الرئيس 

الأميركي أن هذا الخيار يجعل جميع 
اللاعبين في المنطقة خاضعين للسياسة 

الأميركية. خشية الخليج من التمدد الإيراني 
ستجبره على الركون لتمكين التعاون مع 

أميركا والخضوع لشروطها، وكذلك الحال 
مع إيران التي تحارب الإرهاب لصالح 

أميركا. إسرائيل كذلك لا تستطيع القيام 
بعمل منفرد ضد إيران، ولو كانت تعتبر 

الاتفاق على مشروع إيران النووي صفعة 
لها، لكنها لا تستطيع سوى أن تطلب رضا 
الإدارة الأميركية، وكذلك تركيا الباحثة عن 

استعادة أمجاد الخلافة العثمانية.

التنافس والتحارب يدوران بين هذه 
الأطراف على الأحقية بتقاسم النفوذ والفوز 
بالتوكيل الأميركي للعب دور شرطي المنطقة.

إذا افترضنا أن حلف أميركا مع إيران 
نجح في القضاء على داعش، فما هي 

النتيجة المنتظرة من ذلك. هل ستصبح 
المنطقة مسرحا لإسلام الولي الفقيه بكل 
طيبة خاطر، أم سيتم استبدال الداعشية 
السنية بالداعشية الشيعية وحسب، ما 
سيجعل من أي تجمع سني في العالم 

مسرحا لإنتاج الداعشية التي لن يقتصر 

نشاطها على المنطقة، بل ستشمل نشاطاتها 
العالم كله.

تحول داعش إلى شكل حياة، ونجح في 
صناعة إغواء ينافس النموذج الأميركي، 

فكما أن هناك الـ“أميركان دريم“ هناك 
الـ“داعش دريم“. إذا كان الحلم الأميركي 
قد مكن نفسه من خلال الهول الفائق في 

استخدام الصورة، فإن تنظيم داعش قد أثبت 
تفوقا هائلا في هذا الميدان، حيث نجح في 

جعل منطق إنتاج الصورة الأميركي وسواه 
نوعا من الفعل الممل، الضعيف والمفتقد 

للحيوية والإثارة.
دفع داعش منطق الصورة إلى أقصى 
حدوده، وبات بذلك مـاثلا بقوة في روح 
العالم المعاصر وفي عقله. اختيار إيران 

للتحالف معها من أجل القضاء على 
داعش يشبه التحالف مع شيطان بدائي 

من أجل القضـاء على شيطـان جديـد لامـع 
وديجيتالي.

نتنياهو يريد دورا في المنطقة، لكنه ليس 
مستعدا لانتزاعه بالقوة وتركيا والخليج 
كذلك، لذا لن تصب جهود كل هذه الدول 
سوى في مزيد من الانخراط في الصراع 

الفعلي الدائر بين طرفين مقاتلين هما داعش 
وإيران.

هذا يعني أن التصعيد سيكون سيد 
المرحلة، وتاليا لن يكون معيار قياس النتائج 

المترتبة عن هذا التصعيد هو في مدى تقدم 
وتراجع كل من إيران وداعش، ولكن في 

ما سينتجه انتصار أي منهما من سيادة 
للمنطق نفسه الذي سيكرس واقع الأزمات 

والحروب إلى ما لا نهاية.
تخوض أميركا، التي باتت طرفا في 
الصراع القائم وليس حَكَما، بالتحالف 

مع إيران حربا للحرب. تعتقد أن الجميع 
سيثخنون بالجراح ويأتون إليها في نهاية 
المطاف خانعين عاجزين، ولكن ما لم تلتفت 

إليه إدارة أوباما أن عقل تفجير الحدود 
جاهز لنقل المعركة إلى قلب أميركا ولإنتاج 
نسخ مضخمة من 11 سبتمبر. ماذا سيفعل 

السيد أوباما عندما يبدأ الداعشيون بتفجير 
أنفسهم في قلب وول ستريت؟ هل سيجلب 

الجنرال سليماني لمقاتلتهم؟
ربما لا يهتم أوباما كثيرا بالإجابة عن 

هذه المسألة، فهو يريد أن يكون الرئيس الذي 
أنهى حقبة طويلة من الخلافات مع إيران، 

أما النتائج المترتبة عن هذا الأمر فسيتركها 
كمادة تفجيرية لعهد الرئيس الجمهوري 

القادم.
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الصين تجد صعوبة في تسويق مفاعلاتها النووية

} رغم أن الصين تعد من أكبر منتجي 
الطاقة من خلال المفاعلات النووية، إلا أن 

حصتها لا تزال محدودة في سوق إنشاء 
المفاعلات للدول الأخرى، وهي صناعة 

يهيمن عليها عدد محدود من الدول.
وقد تمكنت الصين في الآونة الأخيرة من 

توقيع عدد من الصفقات العالمية لتصدير 
تكنولوجيا الطاقة النووية، لكنها لا تزال 

تواجه عقبة هائلة تتمثل في إثبات قدرتها 
على تشغيل هذه المفاعلات النووية بأمان 

على أرضها أولا.
وبمساعدة التقنيات الغربية التي 

اكتسبتها خلال ثلاثة عقود من التطوير تملك 
الصين أكبر عدد من المفاعلات النووية قيد 

الإنشاء، وتطمح لتصدير نماذجها المحلية 
الصنع إلى سوق خارجية يمكن أن تدر عليها 

مئات المليارات من الدولارات.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه 

تشيانغ خلال اجتماع سنوي للبرلمان هذا 
الأسبوع إن الصين تهدف إلى زيادة حصتها 
من المبيعات العالمية في عدد من الصناعات 

المتقدمة وهذا يشمل تنفيذ مشاريع كبيرة 
في قطاع الطاقة النووية.

وفي مؤشر على التقدم الذي حققته 
في تصدير تكنولوجيا الطاقة النووية 

وقعت الصين الشهر الماضي اتفاقا مبدئيا 
لبيع مفاعلها الرائد ”هوالونغ واحد“ إلى 

الارجنتين.
لكن على الرغم من وصف وسائل الإعلام 

المحلية الصفقة بأنها ”الرحلة البكر“ 
للنموذج الصيني، فإنها لم تبدأ فعليا في 
عملية بناء هذا الطراز من المفاعلات في 

الصين حتى الآن، الأمر الذي يطرح تساؤلات 
بشأن قدرتها على تسليم المفاعلات النووية 

للسوق العالمية.
وقال شو ليان أي، وهو خبير كبير 
في مؤسسة تكنولوجيا الطاقة النووية 

الحكومية إن ”نقطة ضعفنا المهلكة هي أن 
معايير الإدارة ليست متقدمة بدرجة كافية… 

هناك فجوة كبيرة بيننا وبين المعايير 
العالمية“ في إشارة إلى التحديات التي 

تواجهها الصين في توسيع قطاع الطاقة 
النووية.

وعلى الرغم من إدارة الصين بنجاح 
لمفاعلات نووية ذات تصميم غربي لأكثر 

من 20 عاما على أرضها، فإنه سيتعين 
عليها أن تقنع الزبائن المستقبليين بوضع 

ثقتهم في التقنية الخاصة بها، خصوصا 
مع سمعتها المتزعزعة في مجال المعايير 

الصناعية ومقاييس الأمان في مجالات أخرى 

مثل التعدين. وقال لي نينغ وهو عميد كلية 
أبحاث الطاقة في جامعة شيامن إن مشروع 

”هوالونغ واحد“ الذي يتم بناؤه في إقليم 
فوجيان لن يكتمل حتى عام 2020، إذا بدأ 
تنفيذه خلال العام الحالي وسارت الأمور 

بشكل سلس.
ويرى وانغ تشونغ تانغ كبير المهندسين 

في مؤسسة الطاقة النووية الحكومية إن 
بلاده تحقق بعض التقدم على طريق إبرام 

صفقات نووية مماثلة لتلك التي وقعتها مع 
الأرجنتين مع كل من تركيا وجنوب أفريقيا.
ومع تشغيل 22 مفاعلا نوويا وبناء 26 
مفاعلا آخر، تهدف الصين إلى رفع قدرتها 
على إنتاج الطاقة النووية محليا إلى نحو 

58 غيغاواط بحلول عام 2020، بعد أن تمكنت 
من توليد أكثر من 20 غيغاواط بحلول نهاية 
العام الماضي في برنامج تقدر تكلفته بنحو 

100 مليار دولار.
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30اقتصاد 14177
من كبار رجال وسيدات الأعمال في السويد، وجهوا أمس دعوة 

إلـــى حكومة بلادهـــم  لعدم إنهاء اتفاق تجـــاري مثير للجدل مع 

السعودية، بسبب شموله صادرات أسلحة.

شـــهرا، لم يزود العـــراق خلالها الأردن بـــأي كميات من النفط 

الخـــام بســـبب الاوضـــاع الأمنية الســـيئة في العراق بحســـب 

تصريحات للسفير العراقي في عمّان جواد عباس.

مليـــار دولار حجـــم الميزانية المجمعـــة للمصـــارف اللبنانية، 

ما يعـــادل أكثر مـــن أربع أضعـــاف حجم حجم الناتـــج المحلي 

الإجمالي في البلاد بحسب بيانات رسمية.

أردوغان يتهم جماعة ضغط بالوقوف خلف استمرار انحدار الليرة
[ تراجع العملة يعيق استثمارات المصارف العربية في تركيا [ الليرة تفقد 11 بالمئة هذا العام لتبلغ أدنى مستوياتها على الإطلاق  

} أنقــرة – عبر الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان أمس عن غضبه من استمرار انحدار 
الليرة التركية. وقال للصحفيين في أنقرة إن 
هبوط الليرة من صنع ”جماعة ضغط أسعار 
الفائـــدة“ وهـــي جماعة غير محـــددة كان قد 
اتهمهـــا بمحاولة تخريـــب اقتصاد تركيا عن 

طريق أسعار الفائدة.
وأعلن أردوغان أنه سيجري مباحثات مع 
محافظ البنك المركزي إردم باســـجي ونائب 
رئيـــس الـــوزراء علـــي باباجان بعـــد هبوط 
العملة المحلية إلى مستويات قياسية، وذلك 
فـــي جولة جديدة من ضغوطه الشرســـة على 

البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
وأكـــد أن ”هذا العمل المعـــروف لجماعة 
ضغط أســـعار الفائدة“  وقال بلعهجة تحذير 
إن ”مـــن يســـتثمرون بكثافة في الـــدولار قد 

ينتهي بهم الحال وقد تقطعت بهم السبل.“
وأضـــاف الرئيـــس التركـــي أن باســـجي 
وباباجـــان طلبـــا المحادثـــات معـــه وانهـــم 
ســـيلتقون بعد عودة باباجـــان من نيويورك، 
حيث شـــارك مع رئيس الـــوزراء أحمد داود 
أوغلـــو ووزيـــر المالية محمد شيمشـــك في 
اجتماعـــات مع المســـتثمرين فـــي نيويورك 

خلال اليوم الماضيين.
وقـــال داود أوغلو أمـــس للصحفيين بعد 
الاجتماعـــات في نيويـــورك إنه ناقش ضعف 
الليـــرة مع باســـجي وإنـــه ســـيتم اتخاذ كل 
الإجـــراءات اللازمـــة لمعالجـــة المســـألة إذا 

اقتضت الضرورة.
هوت الليرة التركية لأدنى سعر لها على 
الإطــــلاق أمس ولم تفعــــل اجتماعات عقدت 
مع مســــتثمرين في نيويورك شــــيئا لتبديد 
المخاوف ومشــــاعر اللقلق المتزايدة بشأن 
الصــــراع بين اردوغــــان والبنــــك المركزي 
ومســــتقبل الفريــــق الاقتصــــادي لحكومــــة 

أنقرة.
وتراجعت الليـــرة التركية إلى مســـتوى 
منخفض قياســـي جديـــد 2.6290 ليرة مقابل 

الـــدولار، بعد انخفاضهـــا بنحـــو 2 بالمائة 
يـــوم الخميس وكان أداؤها أســـوأ من معظم 

نظائرها في الأسواق الناشئة.
وكانـــت ثقة المســـتثمرين تضـــررت بعد 
مطالبة أردوغـــان للبنك المركزي الذي يكافح 
أيضـــا التضخـــم وضعف الليـــرة بأن يجري 

تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة.
وســـعى داود أوغلو وفريقـــه الاقتصادي 
لتهدئة قلق المستثمرين في نيويورك، الذين 
يهيمنون على أكثر من 20 بالمئة من مؤشـــر 
الأســـهم الرئيســـي التركي، غير أنه يبدو أن 

تلك الجهود لم تحدث أثرا فوريا.
وقال وزير الصناعة التركي فكري إشـــق 
يـــوم الخميـــس إن البنـــك المركـــزي يراقب 
تقلبـــات أســـعار الليـــرة عـــن قرب وســـوف 

يستخدم الأدوات اللازمة عند الضرورة.

وأضاف فـــي تعليقات تلفزيونية إن تقلب 
ســـعر الليرة، التي خسرت أكثر من 11 بالمئة 
من قيمتهـــا مقابل الدولار منـــذ بداية العام، 

يرجع إلى ارتفاع الدولار.
وهبطت أســـهم البنوك أربعة بالمئة فيما 
يرجع جزئيا للمخاوف من أن يؤدي انخفاض 
قيمة الليرة إلى زيادة التضخم وتكبد البنوك 

خسائر تعلق بمحافظ السندات.
ودعـــا اردوغان إلى تخفيضـــات أكبر في 
أســـعار الفائدة برغـــم مســـتويات التضخم 
العالية. وأثار هذا مخاوف بشـــأن مســـتقبل 
محافظ البنك المركزي باسجي ونائب رئيس 
الـــوزراء باباجـــان، الذي يعتبـــر ركيزة لثقة 
المســـتثمرين، حيث تزايدت احتمالات إقالته 

من منصبه.
وعبـــر داود أوغلـــو عـــن تفاؤلـــه بشـــأن 
اجتماعـــات نيويورك قال إنهـــا كانت ناجحة 
للغاية. وأضاف أن ضعـــف الليرة يرجع إلى 
صعود الدولار مقابل العملات الرئيسية على 

مستوى العالم.

وحـــاول التقليل مـــن شـــأن الحديث عن 
ضغوط سياسية عندما سئل بشأن الموضوع 
خـــلال غـــداء أقامتـــه غولدمان ســـاكس في 
نيويورك. وقـــال إن دولا أخرى تنتقد بنوكها 
المركزيـــة وذلك وفـــق ما نقله عنه مســـتثمر 

حضر الاجتماع.
في هذه الأثناء قال عدنان أحمد يوســـف 
عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، 
”إن انخفاض قيمة الليرة يعيق اســـتثمارات 
كبرى المصـــارف العربية فـــي تركيا، والتي 

لديها رغبة كبيرة في ذلك“.
وأضاف لوكالـــة الأناضول يوم الخميس 
علـــى هامـــش الحـــوار المصرفـــي العربـــي 
التركي أن ”هذا الانخفاض يخفف من ســـرعة 
الاســـتثمارات فـــي البـــلاد، فعندمـــا تجلـــب 
الاستثمارات في عملة أجنبية، فإنها وبشكل 
تلقائي تخســـر 10 إلـــى 15 بالمئة من قيمتها 

خلال سنة أو سنة ونصف“.
وكشـــف أنـــه تحـــدث مـــع تحـــدث إلـــى 
المســـؤولين الأتـــراك عن تأثير ســـعر الليرة 
التركية في مجال الاستثمار وتحويل الأرباح.
وقال يوسف إن اتحاد المصارف العربية 
قـــدم مبادرة لتشـــكيل فريق مـــن المصرفيين 
الأتراك والعرب من أجـــل تفعيل آلية تطبيق 
التعـــاون التركـــي العربـــي، التي قـــال إنها 
ستخلق تطورا في العلاقات التركية العربية.

يـــوم  إســـطنبول  مدينـــة  فـــي  وانطلـــق 
الخميس، الحوار المصرفي التركي والعربي 
الخامـــس، بعنوان مؤتمر اتحـــاد المصارف 
العربيـــة، قمـــة العشـــرين وقمـــة مجموعـــة 
الأعمال، والذي يبحث  التوقعات العربية من 

قمة مجموعة العشرين برئاسة تركيا.
وناقش المصرفيون الأتراك والعرب على 
مـــدار يوميـــن، قضايا مصرفيـــة واقتصادية 
متعـــددة، منها كيفية تعزيز الاقتصاد الرقمي 
فـــي تمويل التجـــارة، وتمويل المشـــروعات 
الصغيرة والمتوســـطة، ومناقشـــة المسودة 
الأولى للتقرير التقييمي الاقتصادي العربي، 
الصادر عن اتحاد المصارف العربية بشـــأن 
التوقعات العربية من اجتماع قمة العشـــرين 

تصاعد الغضب الشعبي في تركيا من سياسات أردوغان الاقتصاديةفي تركيا.

هــــــوت الليرة التركية أمس إلى أدنى مســــــتوياتها على الإطلاق، فــــــي ظل عجز الحكومة 
عــــــن وقــــــف انحدارها المتواصل، وقــــــال مصرفيون عرب إن انخفاض قيمــــــة الليرة يعيق 

استثمارات كبرى المصارف العربية في تركيا.

◄ أعلنت وزارة التجهيز والنقل 
واللوجيستيك المغربية أمس 

تأسيس شركة جديدة للنقل البحري 
باسم أم.أن.أم أفريكان شيبينغ 

لاين، في ميناء طنجة المتوسط، 
من قبل مستثمرين من نيجيريا 

والمغرب.

◄ ذكر معهد الإحصاء التركي أن 
معدل البطالة في البلاد بلغ 9.9 

بالمئة في نهاية العام الماضي دون 
أن يقارنه ببيانات أخرى قائلا إن 

المعايير الأوروبية جعلت البيانات 
السابقة غير صالحة للمقارنة.

◄ تستعد شركة أبل لرفع الستار 
يوم الاثنين المقبل عن ساعة أبل 

ووتش الذكية، وتخطط لفتح الباب 
لبيع منتجها الجديد الذي وصفته 
بأنها خطوتها الكبرى المقبلة في 

شهر أبريل المقبل.

◄ أظهرت بيانات أصدرتها وزارة 
الاقتصاد الألمانية أن الناتج 

الصناعي الألماني ارتفع بنسبة 
0.6 بالمئة في يناير الماضي بفضل 

تحسن الطقس الذي ساعد قطاع 
الانشاءات في البلاد.

◄ باعت الحكومة اليونانية 
سندات خزانة مدتها ستة أشهر 

بقيمة 1.14 مليار يورو لتوفير 
الاحتياجات المالية لسداد أقساط 

الديون المستحقة، وبعائد 2.97 
بالمئة ارتفاعا من 2.75 بالمئة في 

فبراير.

◄ أثار طلب التحقيق مع 54 
شخصا في البرازيل بينهم عدد من 
البرلمانيين، متورطين في فضيحة 

الفساد المدوية داخل مجموعة 
بتروبراس النفطية، أزمة كبيرة في 

العلاقات بين الحكومة وحلفائها.

باختصار

عدنان أحمد يوسف: 

ضرورة إيجاد آلية لإبعاد 

الاستثمارات عن تأثير 

انخفاض الليرة التركية

رجب طيب أردوغان:

هبوط سعر الليرة التركية 

من صنع جماعة ضغط 

أسعار الفائدة

أحمد داود أوغلو:

ضعف الليرة يرجع إلى 

صعود الدولار مقابل 

العملات الرئيسية العالمية

البنك الدولي: انخفاض أسعار النفط يخدم مليار فقير
} واشــنطن - كشـــف البنك الدولـــي أمس أن 
انخفاض أسعار النفط يعود بالفائدة على نحو 
مليـــار فقير في أنحاء العالـــم، حيث يؤدي إلى 
تراجع أسعار الســـلع الأساسية وخاصة المواد 

الغذائية. 
وقـــال البنك في  تقريـــر صدر أمس الجمعة 
إن انخفاض أســـعار النفط العالمية سيؤدي إلى 
هبوط أسعار الســـلع الأساسية، وخاصة الغاز 
الطبيعي والأســـمدة والسلع الغذائية وينعكس 

على الكثير من السلع الأخرى.
وأضاف أن رخص أســـعار الغذاء ســـيصب 
فـــي صالـــح أغلبية الفقـــراء في العالـــم، الذين 
نســـبة كبيرة من المستهلكين، حيث يعيش أكثر 
مـــن 70 بالمئة من الفقراء فـــي العالم في البلدان 

المستوردة للنفط. 
وتراجعت أسعار النفط بنحو 50 بالمئة منذ 

منتصف شهر يونيو الماضي.
ويبلغ عدد الأشـــخاص الذين يعيشـــون في 
فقر مدقع، أي يعيشـــون على أقل من 1.25 دولار 
يوميا، على مستوى العالم نحو مليار شخص، 
يمثلـــون 14.5 بالمئة من ســـكان العالـــم في عام 
2011، مقارنة بنحو 1.25 مليار شخص، يمثلون 

18.6 بالمئة من ســـكان العالم في عام 2008، وفقا 
للتقديرات العالمية.

ويأمـــل المجتمـــع الدولي في خفض نســـب 
الفقر العالمية مع اســـتمرار النمو الاقتصادي، 
وصـــولا إلـــى 3 بالمئة فقـــط من ســـكان العالم 
بحلول عام 2030، بحسب بيانات البنك الدولي.
وتشـــير بيانـــات حديثة صـــادرة عن البنك 
الدولي إلى أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 
تتصـــدر مناطـــق العالـــم، من حيث نســـبة من 
يعيشون في فقر مدقع من إجمالي عدد السكان 

بنسبة تصل إلى 46.8 بالمئة.
وتصل نســـبة الفقـــر المدقع، بحســـب تلك 
البيانات إلى نحو 1.7 بالمئة في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال افريقيا. وترتفع تلك النسبة 
إلـــى 24.5 بالمئة فـــي منطقة جنوب آســـيا، في 
حـــين تبلـــغ نحـــو 7.9 بالمئة في منطقة شـــرق 
آســـيا والمحيط الهادي. أما في أوروبا وآســـيا 
الوســـطى فتصل تلك النســـبة إلـــى 0.5 بالمئة. 
وتصل في أميركا اللاتينيـــة والبحر الكاريبي 

إلى 4.6 بالمئة.
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن نحـــو 60 بالمئة 
فقراء العالم يتركزون في 5 دول هي بنغلاديش 

والصـــين وجمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطية 
والهند ونيجيريا.

وتصل نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر 
المدقع إلـــى 70 بالمئة عند إضافـــة 5 دول أخرى 
هي إثيوبيا وإندونيســـيا ومدغشقر وباكستان 

وتنزانيا، إلى الدول التي سبق ذكرها.
وتشير التقارير إلى أن كبار السن والأطفال 
والشـــباب هم ألأكثر تأثرا بالفقر على مستوى 

العالم. 

ورجح تقرير البنك الدولي أمس أن تســـتمر 
التقلبات في أســـواق النفـــط العالمية وأن تظل 
الأســـعار منخفضة على مدى السنوات القليلة 

المقبلة.
على صعيد آخر كشـــف البنـــك الدولي أن 
تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة الناتج 

المحلـــي الإجمالي العالمي بنســـبة تتراوح بين 
0.7 إلى 0.8 بالمئة على المدى المتوسط.

وأوضح البنك الدولـــي أن ثلاثة عوامل 
وراء الانخفاض الأخير لأســـعار النفط وهي 
الزيادة الســـريعة فـــي إمـــدادات النفط من 
مصـــادر غيـــر تقليدية، والتغيـــر الكبير في 
موقف سياسة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، 
وضعف الطلب العالمي. وأضافت الدراســـة 
أن العوامل الثلاثة الســـابقة تعززت بسبب  
قوة  الـــدولار الاميركي وعـــدم تعطل إنتاج 
النفط في الشـــرق الأوســـط بشـــدة  بسبب 

الصراع الدائر في المنطقة.
وتشير الدراسة إلى أن انخفاض أسعار 
النفط بالنسبة للدول المصدرة له، هو بمثابة 
تذكير بنقاط الضعـــف الكامنة في الاعتماد 
الشـــديد على صادرات النفط وفرصة لإعادة 

تنشيط جهودها الرامية إلى التنويع. 
ودعت الدراسة إلى تركيز جهود التنويع 
فـــي البلدان المصـــدرة للنفط على تشـــجيع 
الأنشـــطة ذات القيمـــة المضافـــة العالية في 
مجالات التصنيع والخدمـــات، ودعم تنمية 

المهارات ورأس المال البشري.

البنك الدولي:

أكثر من 70 بالمئة من 

الفقراء يعيسون في البلدان 

المستوردة للنفط 
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بالمئة نسبة خفض أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على 

راتبـــه ورواتب كبار المســـؤولين، لمواجهة الأزمـــة الاقتصادية 

الناتجة عن العقوبات الغربية وتراجع سعر النفط.

بالمئـــة نســـبة التراجع في أســـعار مواد الغـــذاء العالمية خلال 

فبراير لتبلغ أدنى مستوياتها في 4 سنوات مع انخفاض أسعار 

الحبوب واللحوم والسكر، بحسب منظمة الأمم المتحدة.

تريليـــون يـــورو حجم برنامـــج البنك المركزي الأوروبي لشـــراء 

سندات ســـيادية وبعض أصول القطاع الخاص، ينطلق في 

9 مارس الجاري ويستمر حتى سبتمبر 2016.

850 مستثمرا خليجيا يشاركون في مؤتمر مصر الاقتصادي
[ الانتهاء من إعداد مشروعات سعودية وإماراتية وكويتية [ استبعاد تأثير تراجع أسعار النفط على خطط الاستثمار الخليجية

محمد حماد

} القاهــرة – تصاعـــدت التطلعـــات المصرية 
لتحقيـــق نقلـــة نوعيـــة كبيـــرة خـــلال القمـــة 
الاقتصادية العالمية في مدينة شرم الشيخ في 
الفترة من 13 إلى 15 مارس الحالي، والتي دعت  
الســـعودية إلـــى تنظيمها ودعمتهـــا الإمارات 
والكويت بهدف مســـاندة الاقتصـــاد المصري 

بعد ثورة 30 يونيو.
وكشـــف أحمد صبري درويـــش، أمين عام 
الجمعية الســـعودية المصريـــة لرجال الأعمال 
لـ“العـــرب“ عن مشـــروع اســـتثماري جديد في 
منطقـــة قناة الســـويس، ســـيتم الإعـــلان عنه 
خـــلال المؤتمر، باســـتثمارات تصـــل إلى 131 
مليـــون دولار، وهو عبارة عن مشـــروع مصري 
– ســـعودي مشـــترك فـــي مجـــال الصناعة، من 
المتوقع أن يوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشـــرة 

وغير مباشرة.
الاســـتثمارات  قائمة  الســـعودية  وتتصدر 
العربية المباشـــرة في مصر بنحـــو 7.5 مليار 

دولار.
وأوضـــح درويـــش أن الجمعيـــة حصلـــت 
على مســـاحة 200 ألف فدان لتنفيذ المشـــروع، 
وهو الثاني الـــذي يتم الإعلان عنه من إجمالي 
المســـاحة الكلية المخصصة لمشروع المليون 
فدان التي تســـتهدف مصر استصلاحها خلال 

السنوات الأربع المقبلة.
وأشـــار درويش إلى أن المشـــروع سيوفر 
ما لا يقـــل عن مليوني فرصة عمـــل جديدة في 
والقطاعات  القطـــاع الزراعي بشـــكل مباشـــر 

الأخرى المرتبطة به أيضا.
وقـــال كريـــم عـــوض، الرئيـــس التنفيذي 
القابضـــة  هيرميـــس  الماليـــة  للمجموعـــة 
لـ“العـــرب“، إن هنـــاك إقبالا كبيـــرا من جانب 
المســـتثمرين العرب لضخ استثمارات جديدة 
فـــي مصر خلال الفترة المقبلـــة، نتيجة وجود 
فوائض مالية خليجية تبحث عن الاستثمار في 

الدول التي تتمتع بمقومات نمو عالية.

وأوضح أن مصر تقع في نطاق الدول التي 
تســـتعد للنمو الاقتصادي بمعدلات متصاعدة 
تفتـــح شـــهية المســـتثمرين على دخـــول هذه 

السوق.

وأشـــار عـــوض إلـــى أن ثمـــة إقبـــالا كبيرا 
مـــن جانـــب المؤسســـات الماليـــة وصناديـــق 
الاســـتثمار فـــي كل مـــن الســـعودية والإمارات 
لضخ اســـتثمارات غير مباشـــرة في مصر، عبر 
البورصة المصرية وهو مؤشر إيجابي يعزز من 

دخول الاستثمارات المباشرة في وقت لاحق.
وقال إن المؤسســـات المالية الدولية تراقب 
التعاملات في ســـوق المال المصرية، وبالتالي 
فإن تلك الاســـتثمارات ســـتكون مـــن العناصر 

الأساسية في منظومة الاستثمار.
هيرميـــس،  الماليـــة  المجموعـــة  ونظمـــت 
الأســـبوع الماضـــي، لقـــاءات في دبـــي مع 200 
مؤسســـة مالية عالمية تتجاوز رؤوس أموالها 
10 تريليونات دولار حول فرص الاســـتثمار في 

مصر والوطن العربي.
الرئيـــس  النقراشـــي،  عبداللـــه  وقـــال 
الأقليمـــي لمجموعة ماجـــد الفطيـــم الإماراتية 
فـــي مصـــر لـ“العـــرب“، إن المجموعة ســـتوقع 
عقـــدا اســـتثماريا عملاقـــا خـــلال مؤتمر مصر 
الاقتصادي، وتســـتهدف ضخ اســـتثمارات في 
مصـــر بنحو 2.4 مليـــار دولار خلال الســـنوات 

الخمس المقبلة.
وأكـــد أشـــرف ســـالمان وزيـــر الاســـتثمار 
على هامـــش مؤتمر دبي،  المصري لـ“العـــرب“ 
أن حجم الاســـتثمارات الإماراتية المباشرة في 

مصر تصل لنحو 4.5 مليار دولار.
وأضـــاف أن هنـــاك 4 مشـــروعات جديدة تم 
توقيع عقود بدء اســـتثماراتها بالفعل، وســـيتم 
الإعلان عنهـــا خلال المؤتمـــر الاقتصادي منها 

مشروع لمجموعة ماجد الفطيم.
وتعـــرض مصر فرصا اســـتثمارية لنحو 50 
مشروعا باســـتثمارات تصل إلى نحو 35 مليار 

دولار.

الكويتيـــة  الخرافـــي  مجموعـــة  وقالـــت 
إنها ســـوف تعلن خلال مؤتمر شـــرم الشـــيخ 
الاقتصـــادي عن مشـــروع جديد باســـتثمارات 
تصل إلى 750 مليون دولار في مجال الصناعة.

وقـــال وائل زيـــادة، رئيس قســـم البحوث 
بالمجموعـــة المالية هيرميـــس لـ“العرب“، إن 
حركـــة الاســـتثمارات الخليجيـــة نحـــو مصر 
لـــن تتأثـــر خـــلال الفتـــرة المقبلـــة بالأوضاع 
المضطربة التي تشهدها المنطقة أو بالتراجع 

الحاد في أسعار النفط.
وأوضـــح أن الاقتصاد المصـــري لم يتأثر 
بهـــذه التراجعات بل اســـتفاد منهـــا لأن مصر 
من الدول المستوردة للنفط، ما أدى إلى توفير 
نحو 4 مليـــارات دولار من حجم الدعم الموجه 
للوقود، وتعد تلك النقطة هامة للمســـتثمرين، 
بل وتشـــجعهم على الاســـتثمار بمصـــر. وأكد 
زيـــادة علـــى أن شـــهية المســـتثمرين العرب 

والأجانب، مفتوحة للاســـتثمار في مصر التي 
تملك سوقا كبيرا ومفتوحا في قطاعات واعدة 
ومتنوعـــة، مثل قطاعات العقـــارات والصناعة 
والبتروكيماويـــات والتجزئة في ســـوق تضم 

نحو 90 مليون نسمة.
وقـــال أحمـــد الوكيل رئيس الاتحـــاد العام 
لـ“العـــرب“،  المصريـــة  التجاريـــة  للغـــرف 
إن الســـعودية ستشـــارك بوفـــد ضخـــم مـــن 
المســـتثمرين يصـــل لنحـــو 170 رجـــل أعمال، 
يمثلـــون قيـــادات الغرف التجارية الســـعودية 

البالغ عددها نحو 27 غرفة تجارية.
وتـــم خـــلال الأشـــهر الماضية التنســـيق 
بيـــن الاتحاد العام للغـــرف التجارية المصرية 
ورئيس مجلس الغرف الســـعودية عبدالرحمن 
الزامـــل ورئيـــس مجلـــس الأعمال الســـعودي 
المصـــري الشـــيخ صالح كامـــل، لضمان قدوم 
وفد رفيع المستوى من قيادات المال والأعمال 

والاســـتثمار الســـعوديين، وذلـــك للمشـــاركة 
بفاعلية في القمة الاقتصادية.

الرســـمي  الوفـــد  أن  الوكيـــل  وأوضـــح 
الســـعودي في المؤتمر سيكون على رأسه ولي 
العهد الســـعودي الأمير مقرن بـــن عبدالعزيز، 
ويضم عـــددا من الـــوزراء وكبار المســـؤولين 
ورجـــال الأعمال وفـــي مقدمتهم وزيـــر المالية 

إبراهيم العساف.
ويصـــل حجم التبادل التجـــارى بين مصر 

والسعودية إلى نحو 5 مليار دولار سنويا.

مؤتمر في دبي للتحضير لقمة مصر الاقتصادية جمع 200 مؤسسة مالية عالمية تتجاوز رؤوس أموالها 10 تريليون دولار

كشــــــفت الأرقام النهائية لمشــــــاركة المســــــتثمرين العرب في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد 
المصري، عن تأكيد مشــــــاركة نحو 850 مســــــتثمرا من منطقة الخليج العربي والتي تمثل 

نحو 50 بالمئة من إجمالي عدد المشاركين.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ أكد مساعد وزير التجارة 
والصناعة الأميركي ماركوس 

جادوت، يوم الخميس الماضي، 
أن العديد من الشركات الأميركية 
المتخصصة في مجال السلامة 

والأمن ترغب في الاستثمار  
بالمغرب.

◄ قال وزير الموارد المائية 
المصري حسام مغازي أمس إن 

الدول الثلاث الرئيسة التي تتقاسم 
مياه نهر النيل وهي إثيوبيا 

والسوادن ومصر، توصلت إلى 
اتفاق مبدئي حول آلية لتشغيل سد 

النهضة.

◄ تسارع معدل التوظيف بالولايات 
المتحدة في فبراير وتراجع معدل 

البطالة إلى 5.5 بالمئة في علامات قد 
تشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي 

على النظر في رفع أسعار الفائدة في 
يونيو المقبل.

◄ وافقت القاهرة على قرار تعديل 
زيادة المساعدات الأميركية لمصر 
إلى 107 ملايين دولار من 98 مليون 

دولار، بعد أن وقع الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي قرار الموافقة 

على تعديل الاتفاقية.

◄ أعرب الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما عن التزام بلاده بدعم المسار 

الاقتصادي في تونس كما دعمت 
المسار السياسي، وذلك خلال 

فيديو بثه المؤتمر السنوي الثالث 
للاستثمار وريادة الأعمال.

◄ لوحت بريطانيا أمس بأن الدول 
الغربية تحضر لعقوبات جديدة 

يمكن فرضها بسرعة في حال 
حصول عدوان روسي كبير على 
أوكرانيا أو في حال عدم احترام 

التزامات اتفاقات مينسك.

باختصار

وائل زيادة: 

مصر استفادت من تراجع 

أسعار النفط وهو عامل 

يشجع الاستثمار فيها

أشرف سالمان:

حجم استثمارات الإمارات 

المباشرة في مصر يصل إلى 

نحو 4.5 مليار دولار

كريم عوض:

 الاقتصاد المصري ينمو 

بمعدلات متصاعدة تفتح 

شهية المستثمرين

} بكين – قال وزير المالية الصيني لو جيوي، 
أمس، إن دولا من خارج آســـيا ســـتكون قادرة 
على المشـــاركة في بنـــك جديـــد للتنمية مقره 

الصين.
وأضــــاف علــــى هامــــش مؤتمر الشــــعب 
الوطنــــي فــــي بكــــين، أنــــه ســــيتم الإعــــلان 
عــــن الأعضــــاء المؤسســــين للبنك الآســــيوي 
للاســــتثمار في البنيــــة التحتية مــــع نهاية 

مارس الجاري.
وكشـــف أن 27 دولة أكدت حتـــى الآن أنها 
ســـتنضم إلى البنك الذي ينظـــر إليه إلى حد 
كبير على أنه منافس لبنك التنمية الآســـيوي 
الـــذي تهيمن عليـــه اليابـــان. وقـــال إننا ”لا 
نعرف ما إذا كانت اليابان ســـتنضم، إنه قرار 

اليابان“.
وأكـــد أن دولا أوروبية أبدت اهتماما، لكن 
الأعضاء الحاليين وافقوا على النظر أولا إلى 
الدول الآســـيوية فيما يتعلق بالعضوية، وأن 
ينظـــر للدول مـــن خارج المنطقـــة في الخطوة 

التالية.
ويتوقع أن يبدأ البنك بتمويلات تصل إلى 
نحـــو 100 مليار دولار، ويمكن أن توفر الصين 

نصف هذا المبلغ.             
ويعتزم البنـــك تمويل مشـــروعات البنية 
التحتيـــة مثـــل الطـــرق وشـــبكات الاتصالات 
عبر آســـيا ومن المقرر أن يتم تأسيســـه العام 

الجاري.

بنك صيني للتنمية

مفتوح لجميع الدول

} رجلان يعرضان أمس جانبا من تقاليد منغوليا خارج موقع معرض بورصة الســـياحة المنعقد حاليا في العاصمة الألمانية برلين، والذي تشـــارك 
فيه 189 دولة.

بريتش بتروليم تستثمر 12 مليار دولار في حقول الغاز المصرية
أعلنـــت شـــركة بريتـــش بتروليـــم  } لنــدن – 
البريطانية (بي.بي)، أمس، عن توقيع الاتفاقات 
النهائية لمشروع غرب دلتا النيل لتطوير خمسة 
تريليونـــات متر مكعب من مـــوارد الغاز ونحو 
55 مليون برميل من المكثفات باستثمارات تقدر 

بنحو 12 مليار دولار مع شركائها.
وقالـــت فـــي بيان إنـــه من المتوقـــع أن يبدأ 
الإنتاج من مشـــروع غرب الدلتا فـــي عام 2017 
وأن يصـــل إلـــى 1.2 مليـــار متر مكعـــب يوميا 
”بمـــا يعادل نحـــو 25 بالمئة مـــن الإنتاج الحالي 
للغاز في مصر ويســـاهم بشـــكل كبير في زيادة 

معروض الطاقة في البلاد“.
وأضافـــت الشـــركة أن جميـــع مـــا ينتجـــه 
المشروع من الغاز ســـيوجه لتلبية الاحتياجات 

المحلية. وأشـــارت إلـــى أنها تملـــك حوالي 65 
بالمئة من المشروع المشترك.

وستســـاهم الصفقة في معالجة أسوأ أزمة 
طاقـــة تشـــهدها مصر منـــذ عقود. فبعـــد أربع 
ســـنوات من الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 
2011، أدى ارتفاع اســـتهلاك الطاقة وانخفاض 
الإنتاج إلى تحول مصر من مصدر صاف للطاقة 
إلى مســـتورد صاف لها، وأدى ذلك إلى حدوث 

انقطاعات متكررة للكهرباء.
وتعتمد مصر اعتمادا شديدا على الغاز في 

توليد الكهرباء للمنازل والمصانع.
وقال هشام مكاوي، الرئيس الإقليمي لشركة 
”بي.بـــي“ شـــمال أفريقيـــا، إن بي.بـــي ”تتوقع 
مضاعفـــة إمداداتها الحالية من الغاز للســـوق 

المحليـــة المصرية خلال هـــذا العقد عندما يصل 
مشروع غرب دلتا النيل إلى ذورة إنتاجه“.

وقال بوب دادلي الرئيس التنفيذي لمجموعة 
بي.بي في بيـــان، أمس، إن مشـــروع غرب دلتا 
النيـــل هو ”أكبر اســـتثمار أجنبي مباشـــر في 
مصر ويظهر ثقتنا المستمرة في مصر والتزامنا 
بالكشـــف عـــن إمكاناتها فـــي مجـــال الطاقة“.  

وأضاف ”إنتاج مشـــروع غـــرب الدلتا مهم لأمن 
الطاقة في مصر“.

وذكرت بي.بـــي أنه من المقـــرر إنتاج الغاز 
من امتيازي شـــمال الاســـكندرية وغرب البحر 
المتوســـط في الميـــاه العميقة، اللذيـــن تديرهما 

الشركة.
 وأضافـــت أنهـــا تعتقـــد بوجـــود إمكانية 
للتنقيـــب فـــي المســـتقبل وإضافـــة مـــا بـــين 5 
تريليونـــات إلى 7 تريليونات متر مكعب أخرى، 
قد تعزز إنتاج مشروع غرب الدلتا باستثمارات 

إضافية.
وقالت إن إنتاج حقلين بحريين للغاز سيتم 
ضخه للســـوق المصريـــة عبر شـــبكة الأنابيب 

البحرية التابعة لمجموعة بريتش غاز.

بوب دادلي:

دخولنا في أكبر استثمار 

أجنبي مباشر يظهر ثقتنا 

المستمرة في مصر



وجوه
غلاســـمان يبرهن علـــى أن عدد موظفي المخابرات الســـورية الدائمين كان قـــد بلغ حوالي 65000 

ومئـــات الألوف مـــن العاملين جزئيا، حيث يمكن القول إن هناك موظفـــا لكل 257 مواطنا بصورة 

عامة أو موظفا لكل 153 من المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم خمسة عشر عاما.

دراســـات غلاســـمان تثبت أن الأسد اســـتخدم الإســـلاميين والأعمال الإرهابية في لبنان والعراق، 

لتجنيد مقاتلين للجهاد في العراق وســـاعد على إظهار وتثبيت فتح الإســـلام في طرابلس وأطلق 

سراح مئات الجهاديين السوريين والأجانب لتأسيس خصم ديني له بدلا عن الثورة السلمية.

فرنسي درس جذور الأزمة السورية فتنبأ بالثورة مبكرا

 [ فلاديمير غلاسمان نصير الشعب ومفكك ظواهر الإرهاب

} عاش في دمشـــق فأحبها، خبر شـــوارعها 
وأماكنهـــا، تفاعـــل معهـــا وكأنه دمشـــقي أبًا 
عن جـــد رغم أنه فرنســـي، وعرفهـــا أكثر من 
دمشـــقيين كُثر، ســـعى للتعرف علـــى مثقفي 
ســـوريا ونخبتها، وسُعِدوا هم بالتعرف إليه، 
شـــاركهم أفراحهم وأتراحهـــم، اِئتمنوه على 
أسرارهم السياسية والشخصية، وغدا خبيرا 
بالعائـــلات والانتمـــاءات والديانـــات، وعرف 
تركيبة النظام السياســـية والأمنية، فتعاطف 
مع السوريين ضد ظلم عاشوه طوال عقود

عرف شـــخوص النظام وأجهزته وهرميته 
المعلنة والخفية، وعرف المعارضة فردا فردا، 
حلل وركّب الأزمـــة السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعية السورية، ففاقت درايته بالنظام 
وحـــال البلد درايـــة العديد مـــن المعارضين 
أنفســـهم، حتـــى أن البعـــض وصفـــه تنـــدرا 

بـ“المختار السياسي“.
”إغنـــاس  أو  غلاســـمان،  فلاديميـــر 
لوفيرييـــه“ كما يحلو له أن يُطلق على نفســـه 
في كتاباته، دبلوماســـي فرنســـي عريق، عمل 
طويلا في المنطقة العربية والشـــرق الأوسط، 
وقضـــى نحـــو اثني عشـــر عاماً في ســـوريا، 
في الســـبعينات، حين كان طالبـــا في المعهد 
الفرنســـي للدراســـات العربية بدمشق، وبين 
عامـــي 1984 و1988 كباحـــث في نفس المعهد، 
وبين عامي 2001 و2008 كدبلوماسي بالسفارة 
الفرنســـية بدمشـــق مكلّف بمتابعة السياسة 

الداخلية كمستشار سياسي.

الأخلاق والسياسة

بمختلف  الســـورية  للمعارضـــة  صديـــق 
مشـــاربها، يساريين قوميين ناصريين وحتى 
إســـلاميين، أطلعوه على رؤاهـــم وبرامجهم 
وحتى خلافاتهـــم الداخلية، لـــم يُجامل أحدا 
منهم ولم يراوغ، فأشـــار بالبنان لمشـــاكلهم 
ولأخطائهـــم، نصحهـــم ونبّههم مـــن وعورة 
الطريق وقســـاوة النظام، حلل وضع ســـوريا 
منذ اســـتلام الأسد الأب السلطة بهدوء وببعد 
نظر، وبكثيـــر من الذكاء، فتنبـــأ بالثورة قبل 
ســـنوات مـــن انطلاقتهـــا وتوقع ردا قاســـيا 
عليها، لكنه لم يتوقـــع أن تُواجَه بهذا الحجم 

من العنف.
اهتـــم بالتفاصيـــل وتعمـــق فيهـــا ليحدد 
منطلقات الحلول، مزج فـــي رؤيته بين البعد 
العملـــي والبعد الأخلاقي والبعد السياســـي، 
ســـاعدته تجربتـــه الدبلوماســـية علـــى ذلك. 
صداقاتـــه خليط مـــن كل الأديـــان والقوميات 
والمشـــارب السياســـية، اهتم بشؤون حقوق 
الإنســـان الســـوري ليس كخبير بـــل كصديق 
متعاطـــف، كثير مـــن المعتقلين السياســـيين 
البارزيـــن أصدقـــاء له، ومـــا ميّزه عـــن غيره 
من الدبلوماســـيين الغربيين والمستشـــرقين 
انفتـــاح الســـوريين عليـــه، كل الفسيفســـاء 
الســـورية فتحـــت أبوابهـــا له، لأنـــه آمن بأن 
للجميع نفس الحقوق في الوطن.. عدا الجلاد.
إتقانـــه للعربيـــة موضـــع إعجـــاب، فهو 
يتحدث كأيّ ســـوري عريق، يفـــوح عبق حبه 
لســـوريا من الكلمات، تحادثـــه لوهلة معتقدا 
أنه معارض ســـوري لكنّ تلك اللكنة الفرنسية 

المحببة في مخارج بعض الحروف تكشفه.
رأى أن مـــا حدث في ســـوريا ليـــس أمرا 
طارئـــا وغيـــر متوقـــع، ونبّـــه إلى ضـــرورة 
دراســـة جـــذور المشـــكلة، من بدايـــات فرض 
حالة الطوارئ قبل خمســـة عقـــود، تلك التي 
عانى خلالها الســـوريون اقتصاديـــا وأمنيا 
وسياســـيا، ووضع الإصبع على الجرح وقال 
إن ما أوصل ســـوريا إلى ما هي عليه الآن هو 
”احتكار الســـلطة والسياســـة الطائفية التي 

مارستها عائلة الأسد والمحيطون بها“.
تابـــع ولادة الثورة الســـورية يوماً بيوم، 
وســـاهم من خلال مدوّنته ”عين على سوريا“ 
باســـم ”لوفيرييـــه“ في صحيفـــة لوموند في 
نشـــر المقـــالات والأخبار التي تســـمح للرأي 
العـــام الفرنســـي بفهم ما يجري في ســـوريا، 
ليس عبر شـــرح ما يحصـــل على الأرض فقط 

وإنما بالعودة إلى الماضي الذي راكم استياء 
السوريين وفاقم معاناتهم وولّد لديهم الرغبة 

باسترداد حقوق حُرموا منها لعقود.
في كتاب صدر مؤخراً بالفرنســـية يحمل 
عنـــوان ”لا ربيع لســـوريا“ شـــارك فيـــه أكثر 
مـــن ثلاثين باحثـــاً وكاتباً فـــي مختلف فروع 
العلـــوم الاجتماعيـــة ممن عملوا مـــع المعهد 
الفرنسي لدراسات الشـــرق الأدنى أو بالقرب 
منه، فرنســـيين أو ســـوريين، موجّـــه للقارئ 
الفرنســـي، يشـــرح غلاســـمان فـــي الفصـــل 
المخصص لمصادر النظام الســـوري الأمنية 
أن أحداث حماة عـــام 1982 هي التي أدت إلى 
انقلاب واضح في وظيفة البنى الأساسية في 
النظـــام، فبعد أن كان حزب البعث قائد الدولة 
والمجتمع، صارت الدوائـــر الأمنية بفروعها 
الأساســـية تقوم بهذه الوظيفـــة على نحو لم 
تعرفه من قبل إلا الدول ذات النظام الشمولي، 
بـــل ربمـــا تجاوزتـــه، إذ بلـــغ عـــدد موظفيها 
الدائميـــن حوالـــي 65000 ومئـــات الألوف من 
العامليـــن جزئيا، حيث يمكـــن القول إن هناك 
موظفـــا لـــكل 257 مواطنـــا بصـــورة عامة أو 
موظفا لكل 153 من المواطنين الذين تجاوزت 
أعمارهم خمســـة عشـــر عاماً! وبعد ذلك العام 
صـــارت مهمة الجيـــش لا الدفاع عن الأراضي 

بل عن النظام وحده.
بعد أن غادر ســـوريا اســـتقر في باريس، 
حيـــث يقيم الآن مع زوجتـــه وابنه الذي ورث 
نفس اهتمامات والده السياســـية التضامنية 
مع الشعب السوري، لم يُفوّت الرجل أيّ نشاط 
أو اعتصام لنصرة قضية الشعب السوري إلا 
وشـــارك فيها، ولم يُضيّـــع أيّ فرصة لكتابة 
مقال أو إلقاء محاضرة تكشف النظام، وحزن 
لأن الشـــعب السوري تُرك وحيدا في مواجهة 
آلـــة عســـكرية وأمنية ضخمـــة، واعترف أن 
بلـــده وغيرها مـــن الـــدول الأوروبية وقعت 
ضحيـــة دعايـــة النظـــام الســـوري المتعلقة 

بوجـــود متطرفيـــن وجهاديين، ونبّـــه إلى أن 
أوروبا ساهمت في فشل المعارضة السياسية 

السورية وعرقلت مسيرتها.
فـــي كل أحاديثـــه كان ومازال يشـــدد على 
أن الثورة الســـورية بدأت ســـلمية، ويشـــرح 
كيف تطوّع بعض الشـــبّان وحملوا الســـلاح 
للدفاع عن التظاهرات التي اســـتخدم النظام 
الرصـــاص الحـــيّ ضدهـــا وقتـــل المئات في 
الأســـابيع الأولـــى، ويؤكد علـــى أن ”منتهزي 
و“الســـجناء المتطرفون الذين  فرص الإثراء“ 
أطلقهـــم النظام وهو يعـــرف نواياهم بعد أن 
دربهم لإزعاج الأميركيين في العراق“ هم بلاء 
الثورة، لكنّه لا يخفـــي تفاؤله، فكل مرة يُنهي 

حديثه بأن ”الثورة السورية مستمرة“.

دعم الشعب السوري

ناقش الثورة السورية من منطلق سياسي 
إنســـاني اجتماعـــي، فمزج خبرة السياســـي 
المحنّك، بدماثة الدبلوماســـي وهدوئه، برقيّ 
من آمـــن بمبادئ الثـــورة الفرنســـية، فكانت 
النتيجة خلاصة واضحة مباشـــرة لا مواربة 
فيها ولا غموض ”يجب دعم الشعب السوري“.
آمن بأنه ”لا يمكن لأيّ ديمقراطي في العالم 
إلا أن يدعم مطالب الشـــعب السوري حتى لو 
حصلت انحرافـــات في الثورة وحتى لو حمل 
البعـــض الســـلاح رغمـــا عنه، فعندمـــا تكون 
أمام نظام سفاح مســـتعد لقتل مليون إنسان 
ســـتُبرّر حملهم للسلاح ضده، ومن واجب أيّ 
عامل بحقوق الإنسان أن يدعم خيار ومطالب 

السوريين“.
أدرك مبكرا اســـتراتيجية النظام لتخويف 
العالـــم مـــن الثورة، ونبّـــه المعارضـــة لذلك، 
واعترف بـــأن النظام نجح، لكنّـــه لطالما رفع 
صوته منبّها لضـــرورة التمييز، فبرأيه هناك 
إرهابان في سوريا، إرهاب النظام وهو الأكبر 
لأنه قتل مئتي ألف سوري بالطيران والأسلحة 
الثقيلة وأوصل البلد للكارثة، وإرهاب داعش 
المدان والمؤســـس علـــى أيديولوجية دينية 
تخيف الأوروبيين، لكـــنّ إرهاب هذا التنظيم 
أقل خطورة على الســـوريين من إرهاب الأسد 

كما يقول دائما.
قال في دراســـات له إن الأســـد اســـتخدم 
الإســـلاميين والأعمـــال الإرهابية فـــي لبنان 
والعراق، لتجنيد مقاتلين للجهاد في العراق 

لَ محاولة اغتيال الحريري وســـاعد  ومَـــوَّ
علـــى إظهـــار وتثبيت فتح الإســـلام في 

طرابلـــس، وكيف أطلـــق بعد انطلاق 
الثـــورة ســـراح مئـــات الجهادييـــن 
الســـوريين والأجانـــب الذين يعرف 

خطورتهـــم، واستشـــعر شـــبهة تواطـــؤ بين 
جبهة النصرة والمخابرات السورية، وتعاون 

مصالح بين النظام وداعش.
جزم نصير الثورة الســـورية أن الشـــعب 
للقاعـــدة  خصبـــة  أرضـــاً  ليـــس  الســـوري 

والمجموعـــات الجهاديـــة، وأن ثورتـــه لن 
تؤدي حتمـــاً إلى إقامة دولة إســـلامية 

في ســـوريا، وأن الأســـد لا يُقاتل ضد 
الإرهاب وإنما يتلاعب بالإرهابيين 
الأساســـية  المســـؤولية  ويتحمل 

وسخر من (علمانيته).
عرف أين أخطأ سياســـيو 
بلده بحـــق الثورة الســـورية، 

ولمـــاذا قصّـــرت أوروبـــا، وانتقد علنـــاً عدم 

تحركها منذ البداية لوضع حد للنظام السوري 
ومســـاعدة المعارضة، ومن موقـــع الناصح، 
قـــال للمعارضـــة الســـورية ”إن التنظيمـــات 
الإرهابيـــة خطـــر على أوروبـــا، أمـــا النظام 
السوري فخطر عليكم، ومن هذا المنطلق فإن 
الأولوية الأوروبية ستكون لمكافحة الحركات 

الجهادية والإرهابية“.
لـــه وجهة نظـــر خاصـــة بشـــأن احتمال 
تقسيم سوريا وتأســـيس دولة علوية، فبرأيه 

”إسرائيل ستساند النظام بهذه الفكرة ولكن 
فـــي حـــدود، لأن هـــذا خطير 

المستوى  على  عليها 

السياسي والاســـتراتيجي، فالدويلة العلوية 
مرفوضـــة تماماً من الأتراك، لأنهم يخافون أن 
تجذب العلويين لديها وتســـبب بلبلة، والأمر 
ذاتـــه في لبنـــان، وفكـــرة هـــذه الدويلة حتى 
لو كانت ســـائدة عنـــد النظـــام، مرفوضة من 
الشعب، ويســـتحيل تنفيذها، هل سيقسمون 
البلـــد كما حاولنا نحن في زمن الانتداب، هذا 
سيسبب بلبلة، ربما الفكرة موجودة في رأس 
المسؤولين الســـوريين كحل انتقالي لحماية 
أنفســـهم وحياتهـــم، لكن ليس 

بشكل دائم“.

أزعجه التفاوت بين السياسي والعسكري 
فـــي المعارضـــة الســـورية، وقـــال إن النخب 
خارج  الموجـــودة  للمعارضـــة  السياســـية 
ســـوريا لعبت دوراً في بدايـــة الثورة لكن 
دورها داخلهـــا كان محدوداً، لأن الحركة 
جاءت من الشـــارع والنـــاس العاديون، 
ولم يكونوا قادرين على توجيه الأمور، 
وعندما شعروا بالخطر من ممارسات 
النظـــام حاولوا الفـــرار إلى الخارج 
فابتعدوا  فيـــزا،  أوروبا  ومنحتهم 
عن الشـــارع وتركـــوه يتيماً نوعاً 
مـــا، علـــى الرغـــم مـــن أنهم 
مـــن كان يجـــب أن يقـــود 
الحـــراك، وشـــدد علـــى 
الأفضل  مـــن  كان  أنـــه 
بالبقـــاء مع  إقناعهـــم 
أن  خاصـــة  الشـــعب، 
أكثرية من خرج انقطع 

عملياً عن الداخل.
دافع عن الديمقراطية 
للمعارضـــة  الوليـــدة 
السورية وقال في إحدى 
”شـــاهدنا  مقابلاتـــه 
المناطـــق  بعـــض  فـــي 
كيف  المحررة  الســـورية 
محلية،  انتخابـــات  جـــرت 
عندنا في فرنســـا قالوا لكن لا 
توجـــد امرأة، وهذا تحليل غبي، 
لأن النـــاس تشـــارك لأول مرة في 
انتخابات وأحســـت أن لصوتها 
وزنـــا، بينما كانـــت الانتخابات 
لـــم  وطبعـــاً  شـــكلية،  الســـابقة 
لاعتبـــارات  للنســـاء  يصوتـــوا 
المجتمع  طبيعـــة  منها  مختلفة، 
السوري وطبيعة تلك المناطق، وهذا 
ليـــس غريباً، فهـــم يحتاجون لوقت، 
كان علينا أن نرافقهم ونمشي معهم، 
لأن هناك أناســـا قد لا يعجبوننا لكننا 
إن تجاهلناهـــم ســـيصبحون خطريـــن 
علـــى الجميع، أما إذا تحدثنا معهم فهناك 

إمكانية للتفاهم“.
ورغم أن بلده شريك أساسي في التحالف 
الدولـــي ضـــد تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
العـــراق وســـوريا، إلا أنـــه مقتنـــع بـــأن هذا 
التحالف لن يســـتطيع القضـــاء على التنظيم 
بطريقته المتبعـــة حالياً، بل إنه مقتنع بقدرة 
ثوار ســـوريا على طرده إن توفـــر الدعم لهم، 
وحاله كحـــال أيّ معارض ســـوري صامد، لا 
يرى حلاً للمشـــكلة الســـورية في استهداف 
هذا التنظيم وحده دون اســـتهداف النظام 

ووضع حد له.
رغم الوضع المســـدود الـــذي يعاني 
منه الملف الســـوري، إلا أن غلاسمان 
متفائـــل، فالأمـــر بديهـــي بالنســـبة 
ســـينتهي  الســـوري  ”الوضع  إليه، 
لصالح الشـــعب السوري وسوريا 
الجديـــدة“، لكن ”لا نعرف متى“، 
وربمـــا أصـــاب الدبلوماســـي 
اســـتدراكه،  فـــي  المحنّـــك 
ففي البدايـــة كان الجميع 
الشعب  قدرة  عن  يتحدث 
والآن  الصمـــود  علـــى 
قـــدرة  عـــن  يتحدثـــون 
الصمود  علـــى  النظـــام 
الروســـي  في ظل الدعم 
والإيراني له، ولا ينســـى 
هذا الرجل النادر أن يُنبّه 
في كل مجالسه بأن النظام 
إقحـــام  ينـــوي  الســـوري 
أهلية  حـــرب  فـــي  ســـوريا 

ودينية طويلة المدى.
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غلاســـمان يرى أن مـــا يحدث في 

ســـوريا اليـــوم ليس أمـــرا طارئا 

ه بنفســـه 
ّ
وغيـــر متوقـــع، فقد نب

مـــن قبل إلـــى أن مـــا أوصل تلك 

الدولـــة إلى ما هـــي عليه الآن هو 

{احتـــكار الســـلطة والسياســـة 

الطائفيـــة التي مارســـتها عائلة 

الأسد والمحيطون بها}

◄
باسل العودات

كــتــاب  ـــا}  ـــوري ـــس ل ـــع  ـــي رب {لا 

أكثر  فيه  يشارك  بالفرنسية 

ــا،  ــب ــا وكــات ــاحــث مـــن ثـــلاثـــين ب

يشرح  وســـوريـــين،  فرنسيين 

أحداث حماة  أن  فيه غلاسمان 

أدت  التي  العام 1982 هي  في 

وظيفة  في  واضــح  انقلاب  إلى 

النظام،  في  الأساسية  البنى 

الــدوائــر  ــى  إل البعث  مــن حــزب 

الأمنية

◄
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وجوه
غياب الخطاب السياســـي المتماســـك لم يكن لـــدى عبدالفتاح ورفاقه دليلا على ســـوء الفهم 

لثورة تم الاحتفاء بغياب قائد لها، بل كان سوء الفهم يتمثل أيضا في رفض مسرف في مبالغته 

للواقع.
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الناشـــط ومبرمج الكمبيوتر علاء عبدالفتاح يدفع ثمنا باهظا منذ عصر الرئيس المخلوع مبارك، 

ففـــي العـــام 2006 وأثناء وقفة احتجاجية ســـلمية من أجل اســـتقلال القضـــاء المصري، اعتقل 

الشاب علاء مع 10 آخرين.

شباب ثوريون أدى غياب رؤيتهم الفكرية إلى صعود الإخوان

 [ علاء عبدالفتاح ناشط سياسي على أجندة تائهة

} دُعيــــت لواحدة من الجلســــات التي عقدها 
ثــــوار قدامــــى وجــــدد تحــــت عنــــوان ”وحدة 
اليســــار“، وكانــــت ثورة 25 ينايــــر لم تزل في 
الميدان، حيث روى اليســــاري والمناضل كمال 
خليل حكاية عن سؤال وجهه إليه أحد ضباط 
أمن الدولة أثناء حبســــه لثلاثة أيام في بداية 
الثــــورة، قائــــلا له: كنتــــم جيل الســــبعينات 
تعكفون الليالي على قراءة ماركس وإنغلز ثم 

تخرجون علينا بشعار ”يسقط النظام“.
أما هؤلاء الشباب، ويقصد شباب الثورة، 
فليس لهم علاقة بهذا التراث، فقط يجلســــون 
إلــــى فيســــبوك، ويخرجــــون علينا بالشــــعار 
نفســــه، ففي أي خانة تصنفهم؟ كان رد خليل 
أنــــه لا يصنفهم في أيّ خانة، فأجابه الضابط 

بأن جهاز الأمن يضعهم في صفوف اليسار.
ورغم عدم دقة التصنيف بالمعني المنهجي، 
إلا أنه كان يعكس جانبا من الحقيقة الضالة، 
أو بالأحرى، الحقيقة التي لم تجد طريقها إلى 
الصواب ومن ثمة التحقق، حيث كان شــــباب 
الثــــورة يلتف ببــــراءة وطوباويــــة، حول عدد 
من المطالب التي كانت تؤكد الأشــــواق العامة 
لعدد من القيم الكبرى، وعلى رأســــها العدالة 
الاجتماعية والمســــاواة والحريــــة، الأمر الذي 
كان يــــراه واحدا مثل محمــــد البرادعي نائب 
رئيس الجمهورية المصري الســــابق، شــــكلا 
من أشكال الاشــــتراكية الديمقراطية فى أرقى 
وأحدث صورها، غير أن المآلات والنتائج التي 
انتهت إليها مواقع شــــباب الثورة في المنتج 
السياسي الأخير لم تكن على ذات الدرجة من 

النقاء، العكس ربما هو الصحيح.

الأسئلة الحرجة

ما الــــذي حــــدث؟ وكيف يمكننــــا في هذا 
الســــياق أن نقــــرأ المدلول السياســــي للحكم 
عــــلاء  السياســــي  الناشــــط  ضــــد  الصــــادر 
عبدالفتــــاح بالحبــــس خمس ســــنوات أخيرا 
بســــبب اختراق قانون تنظيــــم التظاهر، في 

قضية من قضايا التعبير.
فهل نجحت الثورة فعلا؟ وهل كان شبابها 
يملك تصــــورا للمســــتقبل تم إجهاضه تحت 
سنابك السلطة؟ أم أن غياب الرشد السياسي 
لثورة فقدت ظهيرهــــا مبكرا كان تربة ملائمة 

لهزيمة ثوارها؟
بالقدر الذي تبدو فيه تلك الأســــئلة معلقة، 
تبــــدو كذلك مقــــولات علاء عبدالفتــــاح المدون 
والناشــــط الذي فقــــد حريته بصــــور مختلفة 
وفي أزمنة سياســــية متباينة، حيث لا يمكننا 
أن نعثــــر علــــى خطــــاب سياســــي لعــــلاء أو 
رفاقه، حتى نتوقف أمامه لمناقشــــته أو الدفع 
فــــي طريق تطويــــره، والنقاش حــــول أبعاده 
وتجذراته في الواقع السياسي والاجتماعي، 
اللهم إلا مجموعة من الشعارات التظاهراتية، 
التي كانت تحض على هدم مؤسسات الدولة، 
لا ســــيما المؤسســــة العســــكرية التــــي تتمتع 
بعلاقــــات خاصــــة وتاريخية مــــع المصريين، 
وهي صورة انتهت إلى فقدان شباب الثورة 

الكثير من زخم حضورهم.
لم يكن غياب الخطاب السياسي المتماسك 
لدى عبدالفتاح ورفاقه دليلا على سوء الفهم 
لثورة تمّ الاحتفاء بغيــــاب قائد لها، بل كان 
ســــوء الفهم يتمثل أيضا في رفض مســــرف 
في مبالغته للواقع في جملته دون أن يطرح 
شباب الثورة بدائل ممكنة لواقع مأزوم على 
مدار أكثر مــــن أربعين عاما، فبــــدا خطابهم 

السياسي أجوف لحد الخواء، من ثمة تآكلت 
مصداقية رفاق الثورة في الشارع الذي تحرك 
تحت شــــعاراتهم في البداية، وظل مؤمنا بهم 

لزمن ليس قصيرا من عمر الثورة.

الحرية لعلاء

كان الفشل مآلا متوقعا، فدفع رفاق الثورة 
أثمانــــا متفاوتة، حيث دفع الناشــــط ومبرمج 
الكمبيوتــــر علاء عبدالفتــــاح ثمنا باهظا منذ 
عصــــر الرئيس المخلوع حســــني مبارك، ففي 
العــــام 2006، وأثناء وقفة احتجاجية ســــلمية 
مــــن أجل اســــتقلال القضاء المصــــري، اعتقل 
الشــــاب عــــلاء مــــع 10 آخريــــن مــــن المدونين 
ونشــــطاء الديمقراطيــــة، ما أدى إلــــى اندلاع 
احتجاجــــات داخــــل وخارج مصر، وأســــس 
رفقــــاؤه مدونــــة جديدة حملــــت وقتها عنوان 
”الحرية لعــــلاء“ خصصــــت للمطالبة بإطلاق 
سراحه، وقد أطلقت السلطة سراحه بعد مرور 

شهر ونصف الشهر من حبسه.

فــــي الثلاثين مــــن أكتوبر عــــام 2011 عقب 
ثورة الخامس والعشــــرين من يناير بثمانية 
أشــــهر تقريبا، قررت النيابة العسكرية حبس 
علاء على ذمــــة التحقيق لمــــدة 15 يوماً، على 
خلفيــــة اتهامــــه بالتحريض والاشــــتراك في 
التعــــدي على عناصــــر من القوات المســــلحة 
وإتلاف معدات مملوكة للمؤسسة العسكرية، 
والتظاهــــر والتجمهر وتكدير الأمن والســــلم 
العــــام في الأحداث التــــي أطلق عليها أحداث 
”ماســــبيرو“، وهــــي واقعــــة راح بســــببها ما 
يقرب من خمســــة عشــــرين ضحية، جميعهم 
تقريبا من الأقباط، بعضهم دهســــته مدرعات 
الجيــــش، والغالبيــــة قتلوا بأســــلحة بيضاء 

ورصاصات مختلفة.
تفاقمت مشــــكلة عــــلاء عبدالفتاح في تلك 
الواقعــــة، عندما أصر على رفــــض الاعتراف 
بشــــرعية المحاكمــــة العســــكرية لــــه كمواطن 
مدنــــي، ومــــن ثمة رفــــض الإجابة علــــى كافة 
الأســــئلة التي وجهتها له النيابة العسكرية، 
فأحيل إثر ذلك إلــــى نيابة أمن الدولة العليا، 
التــــي أفرجــــت عنه بعــــد مرور مــــا يقرب من 

الشهرين على حبسه.
في شـــهر نوفمبر 2013 اعتقل علاء بتهمة 
التحريـــض علـــى التظاهـــر ضـــد الدســـتور 

الجديد أمام مجلس الشورى، ثم تم الإفراج 
عنـــه على ذمـــة القضية، كذلـــك تم القبض 
عليه لخروجه عـــن قانون تنظيم التظاهر 

الذي رفضه الثـــوار مطلقين 
تصريحات شـــديدة الخطر 
عبدالفتاح  عـــلاء  رددهـــا 
أحمد  زملائـــه  مع  نفســـه 
دومة وأحمد ماهر من قبيل 
”حتمية كسر إرادة الدولة“.

وســط كــل هــذا الحــراك 
ثمة  والمضطرم  المضطرب 
ــم تــزل  عــشــرات الأســئــلــة ل
الثورة،  بوابات  على  معلقة 
فما معنى أن يكون المحكوم 

ــاح  ــت ــف ــدال ــب ـــــلاء ع ع
أحـــد وجـــوه ثــورتــي 
والعشرين  الخامس 

مــن يــنــايــر والــثــلاثــين 
على  وكــان  يونيو،  من 
الأربــع  السنوات  مــدار 

من  واحـــدا  الماضية، 
في  الحاضرين  أبرز 
سياسية،  مــشــاهــد 

مناهض  معظمها 
كان  ــا  أيّ للسلطة 
ـــا  مــحــتــواهــا وأيّ
كـــــــان طـــرحـــهـــا 

السياسي 

والمجتمعي، كما كان شريكا في كل الفعاليات 
التــــي أطلقهــــا شــــباب الثورة ضــــد المجلس 
الأعلى للقوات المســــلحة، عقب عدة أشهر من 
تكليفه بإدارة شؤون مصر، بعد خلع الرئيس 

الأسبق حسني مبارك.

بين شفيق ومرسي

ربمـــا كان العـــداء للجيـــش أحد أســـباب 
تحوله الكبير، ككثير من رفاقه، الذين تحولوا 
إثر تلك القناعة، إلى مؤيدين وداعمين لترشح 
الإخوانـــي محمد مرســـي رئيســـا لمصر تحت 
شـــعارات تلتمس رئاســـة مدنيـــة خلاصا مما 
أســـموه حكم ”العســـكر“، وهو المســـمى الذي 
تطور بعد ثورة الثلاثين من يونيو ليطلق عليه 

حكم ”البيادة“ في إشارة إلى حكم الجيش.
فقـــد رأى الثـــوار وقتهـــا، وبينهـــم عـــلاء 
عبدالفتـــاح، أن دعـــم مرشـــح النظـــام القديم 

شـــفيق  أحمد  الفريـــق 
مضمونه،  في 

تعزيز للنظام الذي أزاحته الثورة، كذلك تعزيز 
لســـلطة الجيـــش، باعتبار أن الفريق شـــفيق 
أحد أبناء المؤسســـة العســـكرية، هذا رغم أن 
الحقائـــق أكدت فيما بعـــد أن الرئيس المعزول 
محمد مرســـي لم يكن المرشـــح المدني المأمول، 
كمـــا لم يكـــن الجيش علـــى وفاق مـــع الفريق 

شفيق.
عقب شـــهور قليلة من حكم الإخوان تحول 
موقـــف علاء عبـــد الفتاح مع رفاقـــه من تأييد 
الإخوان المســـلمين إلي معاداتهم، والعمل على 
إسقاطهم، حيث كان ذلك بابا جديدا للحضور 
الواسع في المشهد السياسي المضطرب، الذي 
انتهي بإســـقاط الإخوان المسلمين بقوة الدفع 
الجماهيـــري الغفيـــر والكاســـح، الـــذي أفرز 
قيادات جديدة تجـــاوزت حماقات ثوار الثورة 
الأولى، وكان في مقدمة نجوم المشـــهد الجديد 
شباب حركة تمرد وعلى رأسهم الشاب محمود 

بدر.
كان التفســـير الأقـــرب لقلب وعقـــل العامة 
أن نجـــاح الثلاثـــين مـــن يونيـــو 
فشـــل  بالضـــرورة  يعنـــي 
ثورتهم الأولى، ومن ثمة 
انســـحاب وتـــواري 
بها  شـــبا

وخروجهم من المشـــهد السياسي لفترة ليست 
قليلة، وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت علاء 
ورفاقه إلى إعلان حرب سياسية وإعلامية على 
شـــباب حركة تمرد، تحت دعاوى ارتمائها في 
أحضان الدولة، ومن ثمة إجهاض الثورة، وقد 
اســـتمر الصراع ولا يزال، وإن كانت يد الدولة 
باتت الأعلى بعـــد تبلور تجلياتهـــا بأكثر من 
معنى لأول مرة منذ ثورة الخامس والعشـــرين 

من يناير.

الميراث الباهظ

أظن أن إشــــكالية خطاب علاء عبدالفتاح 
ورفاقــــه أتــــت من خضوعهــــم لنمــــط متواتر 
وثابت يعتمد الشــــائع فى القــــراءة التحليلية 
لطليعة شــــبه ثورية هي فــــي حقيقتها جزء لا 
يتجزأ من البرجوازية التي ارتبطت بأجندات 
أجنبية، بحسن وبسوء قصد، وهي مجموعات 
ذهبت ضحيــــة جهلها بتاريخهــــا، حيث كان 
ثمــــة إصرار علــــى اختصار الميــــراث المصري 
الباهظ من القمع الذي يتمثل في تركة الدولة 
الشمولية، كنموذج استغرق عشرات السنين، 
فــــي لحظة عمرها شــــهور قليلة اســــتغرقتها 

ثورة الخامس والعشرين من يناير.
تحــــت تأثيــــر التســــرع والمثاليــــة اندفع 
عــــلاء  مقدمتهــــم  وفــــي  الثــــورة،  شــــباب 
عبدالفتــــاح إلى فتــــح كل الملفــــات الفئوية 
والعقائدية والاقتصادية والسياســــية، في 
الوقت الذي لم تطرح فيه تلك القوى بدائل 
يمكنها أن تحوز إجماعا وطنيا مقبولا في 
حده الأدنى، بــــل غلب على كافة الأطروحات 
تكريس لتوجهات سياسية، عكست انشغالات 
ذات صفــــات جهويــــة أحيانــــا وفئوية في 
معظم الأحايين، وهو ما أفقدها حدســــها 
الوطني الجامع ومن ثمة زخمها الشعبي.

من ناحيــــة أخرى بدا تعاطي شــــباب 
الثورة مــــع الخطــــاب الأوروأميركي غير 
مفهــــوم وغير محــــدد الملامح، لا ســــيما أن 
حالة من الارتياب تجاه الأقليات بدت مكرسة 
بصورة غير مســــبوقة في السكوت الأميركي 
على انتهاكات واسعة ضد الأقباط، بالإضافة 
إلــــى ما كشــــفت عنــــه الاضطرابــــات اليومية 
والتدخــــلات الخارجيــــة فــــي تعزيــــز فضاء 

المؤامرة لدى عامة الشعب.

أسرة ثورية

وقد تعزز هذا المناخ الســـلبي ضد شـــباب 
الثورة، فـــي ظل غياب الحس الوطني الجامع 
لـــدى القطـــاع الأعظم مـــن القوى السياســـية 
الطافية علي ســـطح المشـــهد، وكانـــت القوى 
الثوريـــة التـــي ينتمي إليها عـــلاء عبدالفتاح 
فـــي مقدمة القوى المتهمة بتكريس هذا المناخ، 
المكلل بتأييد صارخ من والدته الأكاديمية ليلى 
ســـويف التي لم تتوان لحظة عـــن دعم ابنها 
علاء، وبنتيها منى وســـناء، وزوجها الراحل 
ســـيف الإســـلام عبدالفتاح، وجميعهم كانوا 
ضيوفا، ولازالوا، شـــبه دائمين على السجون 

المصرية، وفي عهود سياسية مختلفة.
أمام هذا الترهل والانقســـام بدت المساءلة 
السياســـية العسيرة التي تعرض لها المجلس 
الأعلـــى للقوات المســـلحة، إبـــان حكمه البلاد 
مـــع الثورة الأولى، تنتهي إلى تجدد شـــرعية 
الجيش في الشـــارع المصري ليخرج من كانوا 
يهتفون ضده إلى المطالبة بعودته في الثلاثين 

من يونيو.
هذا ربما يؤكد أن أطراف اللعبة السياسية 
بعد الثورة الأولى، فضلا عن كونهم مارســــوا 
انتهازيــــة تدنــــت وســــائلها وأدواتهــــا يوما 
إثــــر يوم، فقــــد أدركــــوا أيضا أنهــــم خرجوا 
من معطــــف الجماهير إلى معطــــف المصالح 
والتراشقات، فكان البديل معاداة السلطة، أيّ 
ســــلطة، بغرض البقاء في المشهد مهما كانت 

الأثمان.
في هذا الســـياق، لـــم يكن الناشـــط علاء 
عبدالفتـــاح، ابـــن الرابعـــة والثلاثـــين عاما، 
والمولـــود لأب ظل حتى آخر نفـــس في حياته 
مدافعـــا عن حقوق البســـطاء، ســـوى ضحية 
لغوغائية سياســـية فقـــدت حيويتها لأنها لم 
تدرك المســـافة العاقلـــة بين الثـــورة والدولة، 
فـــكان المصيـــر الذي خســـرت به الثـــورة، ولا 
شـــك، الكثير من حيويتها، حيث لم يعد شباب 
شـــبابها مســـؤولا فحســـب عن مصير لم يكن 
جيدا بالنســـبة إليهم، بل يظل مســـؤولا كذلك 
عـــن عدم اســـتكمال الثورة لأهدافهـــا، قبل أن 
تعود الدولة مكرهة إلـــى مفاهيمها وأدواتها 

التقليدية المرشحة، لأن تكون أكثر قمعا.

محمود قرني
ـــاقـــه طـــرحـــوا أســئــلــة  عــــلاء ورف

ــف تــآكــلــت  ــل كــي ــث كـــثـــيـــرة، م

انتهى  وكيف  الثورة؟  خطابات 

ــوار إلـــى غــيــاهــب الــســجــون؟  ــث ال

للعودة  الدولة  اضطرت  ولماذا 

إلى وظائفها غير الثورية؟

◄

شباب الثورة يلتف والتف سابقا 

بـــبـــراءة وطــوبــاويــة حـــول عــدد 

تؤكد  كانت  التي  المطالب  من 

القيم  من  لعدد  العامة  الأشواق 

الكبرى

◄



} بهـــذا العنوان «المُعلِّم الكبيـــر» نَعَتْ جميع 
الصحف التركية على اختلاف أيديولوجياتها 
الأديـــب التركـــيّ الكرديّ الأصـــل، الذي وافته 
المنية بعد عصر يـــوم 28 من فبراير 2015، عن 
عمـــر يُناهز 92 عامًا، بعـــد توقف جهاز القلب 
الموضوع عليه منذ فترة في مستشفى ”تشابا 
الجامعـــي، الذي دخـــل إليه بعد  إســـطنبول“ 
حالة فقدان الوعي وعدم القدرة على التنفُّس.

كلمة أُسْـــطَة ـ أُسْـــطَى في التركية، لا تُقال 
إلا للحاذق والمتُْقِن لعمله، في إشـــارة للمكانة 
التي كان يَحظى بها في داخل تركيا وخارجها 
فقـــد تُرجِمَت رواياته إلى أكثر من أربعين لغةً، 
ـــح لجائزة  فضلاً عـــن أنّه كان أوّل تركي يُرشَّ

نوبل لـــلآداب عن روايته «مُحمّد النحيل» 
(4 أجـــزاء) منـــذ عـــام 1973، والتـــي 

حظيت بشهرة عريضة لدى القارئ 
العربي.

الكردي العالي

ولد كمـــال صادق كوكجلي 
(اســـمه الأصلي قبل أن يعتمد 
الاســـم الأدبي يشار كمال إبّان 
التحاقة بجريـــدة الجمهورية) 
مـــزارع  لأب  كرديـــة،  لعائلـــة 
صـــادق أفنـــدي وأم الســـيدة 
مـــن  الســـادس  فـــي  نيجـــار، 
أكتوبـــر عـــام 1923، فـــي قرية 
أرنيس، التابعـــة لمركز مرادية 

القريبـــة مـــن بحيـــرة وان على 
حدود إيران، ثمّ انتقلت الأسرة 
بســـبب الاحتلال الروسي في 
الحـــرب العالميـــة الثانية إلى 
التركمانيـــة  هاميتـــا  قريـــة 
التابعـــة لأضنـــة، وهـــو في 

الخامسة من عمره شهد مقتل 
والـــده في الجامع على يد أخيه 

بالتبني يوسف بعد أن أنقذه بعد 
فراره من الســـجن، وهـــذه الحادثة 

تركت أثرًا عليه إذ أصيـــب بالتّأْتَأَة، 
لكـــن العجيب أنـــه كان أثنـــاء الغناء 

والقـــراءة الجهرية للشـــعر والقصص لا 
تظهـــر فيه حتى شُـــفي منهـــا تمامًا. في 

رَاسَة في  الحادية عشـــرة من عمره، تَركَ الدِّ
المرحلـــة الثانوية فامتهن أعمـــالاً كثيرةً مثل 
عامل بناء، وناطور في مزارع الأرز في منطقة 
جكوراوفا، ثم موظفا في مكتبة، ورئيســـا في 
وقاية النباتـــات فوكيل مُعلِّم في قرية ”حديقة 

قاديرلي“ ما بين عامي 1941 و1942. 
وعمـــل أيضًا فـــي حقول القطـــن وكفلاح 
أجير في مزارع ســـمكية وكســـائق للجرّار في 
بعض الأحيان. هاجر مطلع الخمســـينات إلى 
إســـطنبول. وعمل في صحافتها، إلى أن تفرّغ 
للكتابة في السبعينات. وقد كان أحد مؤسسي 
السياســـيّة الأسبوعية  جريدة ”أنط / قَسَـــمْ“ 
عام 1967. سَاهمَ في تأسيس نقابة الكُتّاب في 
تركيا عام 1973، وشـــغل منصب الرئيس فيها 
بـــين عامي 1974-1975 كما شـــغل منصب أوّل 
رئيس لرابطة كُتّاب PEN المؤسّســـة في تركيا 

عام 1988.

الجوال العاشق

كان لزيارة الشاعر الشعبي الكردي الكبير 
عبدلي زنكـــي، الذي تحوّل في وجدان يشـــار 
إلى قديس كبير يُحرّضه على الشعر والغناء، 
الأثـــر الكبير فـــي تشـــكيل ذائقته الشّـــعرية، 
وقد حقّق نجاحًا ملموسًـــا فيه، فبات اســـمه 
فـــي القريـــة يقترن بالشـــعر: ”عاشـــق كمال“ 
أو ”كمـــال الشـــاعر“. بدأ حياتـــه الأدبية بعد 
الانتهاء مـــن المرحلة الابتدائية، بجمع شـــعر 
الشعراء الشعبيين، وبينما كان في آخر صفٍّ 
من دراســـته الابتدائية تعرّف بصديقه ”مجيد 
 (Saz) المحبـــوب“ وكان يعزف على آلـــة البزق
الموســـيقية ببراعـــة بينما كان يشـــار كمال لا 
رًا ذلك بقوله «لديّ أســـبابي  يجيـــد العزف مُبرِّ
لعـــدم اســـتطاعتي العـــزف جيدًا علـــى آلتي 
الموســـيقية، فأنا ســـوف أصبح عاشـــقًا لأمي 
وسأتجوّل أيضا بين الديار،… فقد كنتُ طفلها 

الوحيد حيث أنَّ عينيها لم تفارقاني يومًا» كما 
قال لآلته «قد أصبحت عدوةً لعشقي». وبعد أن 
ترك المدرسة الثانوية بدأ في تجميع المأثورات 
الشعبية في كتاب حَمَلَ عنوان ”مرثيات“، وقد 

نُشِرَ في جميعِ أنحاءِ أضنة في عام 1943.
أقـــام علاقة مـــع كتّاب وفنانين يســـاريين 
مثل برتـــف ناتلـــي بوراتـــاف وعابدين دينو 
وعـــارف دينو الرســـام المشـــهور، والأخيران 

تعـــرّف عليهما في أضنـــه، ولا يقل دور عارف 
عـــن دور عبدلـــي زنكـــي فقد قاده عـــارف إلى 
وهو  الأدب، فأهـــداه روايـــة ”دون كيخوتـــه“ 
الكتـــاب الذي يعتبره يشـــار صاحـــب التأثير 
الأكبر والأبكـــر على جميـــع قراءاته اللاحقة، 
كما عرّفه على شـــعر رامبو. أما عابدين دينو 
م له  فقد كان دليله إلى الأفكار الاشتراكيّة، وقدَّ
البيان الشيوعي في نسخةٍ مخصّصة للتداول 

السّـــري، فأصبح عضـــوًا في الهيئـــة العُليا 
لحزب العمّال التركي منذ تأسيســـه وقد ترقّى 
داخل لجان الحزب إلى عضو المكتب التنفيذي 
التابـــع للجنة المركزية للحزب، ومســـؤولاً عن 

الإعلام.
النواة الأولى لاعتناق أفكار اليســـار كانت 
حاضرة منذ أن تفتّح وعيه على الهَمّ الكردي، 
وعلى العصيان فـــي آن معًا، فقد عاش مع عمّ 
أبيه الذي شـــارك في ثورة الشيخ سعيد الذي 
قـــاد الثورة الكردية ضدّ الحكومة التركيّة عام 
1925، كمـــا كان عمّ أمّه قاطع الطريق الأشـــهر 
في الأناضول الشـــرقية وإيران والقوقاز على 
حدٍّ ســـواء، وكان ينتمي إلى فئة قطاع الطرق 
”الشرفاء“ أو ما يقابل ”الصعاليك“ عند العرب 
فـــي العصر الجاهلـــي، وثمّة حكايـــة يردّدها 
يشـــار عن عمّ أمّه الذي اعتقلته الشرطة 
مع نَفر من أنصاره في سجن ”وان“، 
واستطاع الهروب من السجن بعد 
أن حفـــر نفقًا تحـــت جدرانه، لكن 
أحـــد الحـــرّاس تنبّه لـــه وأطلق 
عليه النار، لكنّ العمّ تمكّن، رغم 
جرحه، مـــن تجريد الحارس 
الشرطة  وقاوم  سلاحه  من 
وتقـــول  قُتِـــلَ،  حتـــى 
الحكايـــة إن الشّـــرطة 
شـــقّت صدره فعثرت 
على أربعة قلوب بدل 
وهي  الواحـــد!،  القلب 
الحادثة التي اســـتلهم 
رواياته  أولـــى  منهـــا، 

”مُحمّد النّحيل“.

حقول الموت

مواقفه  بسبب  تعرّض 
المناهضـــة  السّياســـيّة 
وتمَّ  الأمنيّـــة  للملاحقـــات 
اعتقالـــه عـــام 1971 إثـــر 
الانقلاب العســـكريّ، لكنه 
ضَاقَ ذرعًا بهذه الملاحقات 
فاعتـــزل العمل السياســـي 
المنظّم وتفـــرّغَ للكتابة دون 
أن يتخلّـــى عن نقـــده فقد 
اعتبر الكتابـــة بحدّ ذاتها 
بالمعنى  ا-  سياســـيًّ «عملاً 
ومؤثرًا  للكلمة-  الواســـع 

فاعلاً». 
تعرّض  ما  شـــدّة  ومن 
لـــه الأكـــراد مِـــن اضطهاد 
نشـــر فـــي عـــام 1995 مقالاً 
«حقـــول  بعنـــوان  سياســـيًا 
الموت» فـــي مجلة دير شـــبيغل 
(المرآة) أوســـع المجلات انتشـــارًا 
في ألمانيـــا، مُنحازًا فيه إلى القضية 
التنكيل  بسياســـة  دًا  مُنـــدِّ الكرديـــة، 
الثقافة  ومحو  والمصادرة  والاضطهاد 
وطمـــس اللُّغة التـــي تعرّضـــوا لها منذ 
ســـبعين ســـنة، عارضًا لجذور المأســـاة منذ 
البدايـــة وضحاياها. وانتهى فيـــه إلى القول 
«بأنـــه لا أمل لتركيا بمســـتقبل ديمقراطي ما 
ةٍ، وعارٌ  لّ المسألة الكردية بطريقةٍ سِلْمِيَّ لم تحَُ
على البشـــرية جمعـــاء أنْ تتلفظَ بحرف 
الـــدال -لا بكلمـــة ديمقراطيـــة- طالما 
أن بلـــدًا يحجب عـــن 15 مليونًا من 
سُـــكّانه حقوقهم الأساسية». وهو 
مـــا كان له نتائجه الســـيئة من 
قبل الســـلطات التركية التي 
اتهمتـــه بالنزعة الانفصالية 
القومـــي  بالأمـــن  والمـــسّ 

التركيّ.
نَشَـــرَ يشـــار كمـــال أكثر 
مـــن 36 عمـــلاً، مـــا بـــين 
قصصيّـــة  مجموعـــات 
ومسرحيات  وروايات 
شـــعرية  ومجموعات 
وتحقيقـــات صحفيّة. 
أوّل كتاباته القصصية 
فـــي  وهـــو  نُشـــرت 
العســـكرية  الخدمـــة 
بعنوان  قيصـــري  بمدينة 
المتجر،  وصاحـــب  الطفـــل، 
وممِت ممِت فـــي عام 1950، ثمّ 
عمل كاتبًـــا للنكات والتحقيقات 
في جريـــدة جمهوريـــة بين عامي 
1951-1963. فـــي هـــذه الأثناء نشـــر 
مجموعتـــه الأولـــى ”الحَـــرُّ الأصفر“ عام 
1952، ثـــم تعـــدّدت أعماله التي اســـتطاع من 
خلالهـــا الانتقـــال بـــالأدب التركي مـــن رواية 
المدينـــة الحافلـــة بشـــخصية الأرســـتقراطي 
والسّيد إلى واقع الريف/القرية حيث العلاقة 
ـــبَ برائد  راعيـــة بين الفـــلاح والأغا، فلُقِّ الصِّ
الأدب الريفيّ التركيّ، كما تبدو لديه شخصية 
الفلاح والأغا بعيدة عن حدود الوعي الطبقي، 
أو حتى الموقـــع الاجتماعي بقدر ما هي «جزءٌ 
صانع لأســـلوب عيـــش يوميّ طاحـــن، وجزءٌ 
تكوينـــي في دائـــرة طبيعيـــة بيئيّة قاســـيّة 
وحانيّـــة في آنٍ معًـــا» كما يقـــول محمد علي 

الصويركي.
استلهمَ مادّة معظم أعماله من البيئة التي 
نشـــأ فيها بمنطقة ســـهول جكوراوفا جنوب 
الأناضـــول، وفيها يُجسّـــد «هموم وشـــجون 

وآمـــال وآلام الناس، ومن التـــوق اللامحدود 
للحريّـــة، ليصبح برواياته واحـــدًا مِن الرموز 
الثقافية العالمية الخضـــراء الواقفة في الخط 
الأمامي لمنع قمع الإنسان لأخيه الإنسان»، كما 
لطة  ر حياة القرويين في صراعهم مع السُّ يصوُّ
المتمثلة في طبقة الإقطاع هذا من جانب، ومن 
جانـــب آخـــر مُعانـــاة العمّـــال الزراعيين بعد 
التطوّر الذي أحدثته الآلة باســـتخدام الجرّار 
قَ  فـــي الزراعـــة والتأثير السّـــلبي الـــذي لحَِ
بمجتمع الفلاحين والعمّال الزراعيين، وهو ما 
عبّر عنه في روايته القصيرة «شجرة الرمان». 
وتعدُّ شـــخصية ”مُحمّـــد النحيل“، واحدةً 
ا لسلطة  من أشهر شـــخصياته مقاومة وتحديًّ
الأغـــاوات، وبهـــا عبّر عـــن آمال الشـــخصيّة 
الكرديّـــة في ســـبيل حصولها علـــى الحريّة، 

ومقاومتها لغُبن الاستبداد الأرستقراطيّ.
تعـــدّدت أعماله التي لا تخلـــو عوالمها مِن 
للحواديـــت والحكايات  واســـتلهامٍ  تضمـــينٍ 
والأســـاطير والفلكولور الشّـــعبيّ، التي تَعِجُّ 
بها بيئته، ما بين روايات ومسرح وشعر مثل 
الأسطورة 1971، وأسطورة جبل أرارات 1967، 
ويهبطُ الربيع في هـــذه الأيام 2010، وقصص 
للأطفـــال مثـــل «النملـــة العرجـــاء ذو اللحيّة 
ـــلطان» 1977، وهي  الحمـــراء مـــع الفيـــل السُّ
قصة تصوّر الصّراع بـــين القويّ والضعيف، 
بالإضافة إلى تحقيقات صحفيّة مثل: 50 يومًا 
في الغابات المحترقة 1955، الأطفال هم الناس 
2013، أين أنتَ يا صديقي 2014، كما أن بعض 
أعمالـــه تحوّلت إلـــى أعمال ســـينمائية مثل 
روايات «عدو الشّرف»، لضياء متين، و«المنديل 
الأبيـــض» لعاطف يلماز، و«لـــو قتلوا الأفعى» 
التـــي مثلتها الفنانة الســـينمائية الشـــهيرة 

توركان شوراي.
وقـــد نَالَ علـــى هـــذه الأعمـــال الكثير من 
الجوائـــز المحليّة كجائزة إســـكندر (التركيّة)، 
لأفضل مسرحية عام 1965-1966 على مسرحية 
”الصفيحـــة“، وأخـــرى عالميّـــة مثـــل الجائزة 
الأولـــى فـــي مهرجـــان المســـرح العالمـــي عام 
1966 على مســـرحيته ”الأرض حديد، السماء 
نحاس“، وجائـــزة (مدرالي) لأفضل رواية عام 
1973 على روايته ”جريمة ســـوق الحدادين“. 
وجائـــزة أفضـــل كتـــاب أجنبـــيّ في فرنســـا 
عـــام1978 علـــى روايتـــه ”الجانـــب الآخر من 
الجبل“، وفي عام 2008 حَصَلَ على جائزة الفن 
الكبرى الرئاسية. كما منح عام 1998 الدكتوراه 
الفخرية من جامعة برلين الحرّة، وحصل على 
وسام جوقة الشرف من الجمهورية الفرنسية 
رتبـــة الضابط الكبير. وفي عام 1997 تقاســـم 
جائـــزة رابطـــة الكتـــاب النرويجيـــة مع وول 

سوينكا النيجيري الأفريقي.

كتابات ضد الحرب

في الاحتفال الـــذي أقامته جامعة ”بوغاز 
في إســـطنبول، وضمّ صفـــوة الأدباء  إيجي“ 
الأتراك من بينهم إليف شفق وعدنان بن يازار، 
آلتـــاي كاباجالـــي، جوندوز وســـاف، طوفان 
تورنج، جولريز ســـروري، ياووز بايدار ودريا 
ســـازاك، لتكريمه ومنحه الدكتوراه الفخرية، 
قال يشار كمال «عَلَى الذي يَهتمُ بقراءة كتبي، 
أن لا يتحـــوّل إلـــى قاتل، بل عليـــه أن يصبح 
عـــدواً للحروب، عليه أنْ يناضلَ ضدّ اضطهاد 

الإنسان للإنسان. 
قَ  لا يحق لأحدٍ أنْ يحتقرَ الآخر ولا أنْ يطبِّ
علـــى الآخـــر سياســـة التطهير العرقـــي، كما 
يتوجّب قطع دوابر الأنظمة والحكومات التي 
تفرض نظام التطهير العرقي على شـــعوبها، 
عَلَـــى الذين يهتمون بقـــراءة كتبي، أنْ يعلموا 
أن الأنظمة التي تعمل من أجل إزالة الثقافات 
الأخـــرى مـــن الوجـــود، قـــد فقـــدوا ثقافتهم 
وإنســـانيتهم» وفي ذات المحاضـــرة يقول في 
شـــيء أشـــبه بالدعوة للاتحاد «لا أريـــدُ لقومٍ 
أنْ يصهـــرَوا أقوامًا أخرى، وليتحد قرائي مع 

الفقراء، لأن الفقرَ عارٌ على البشرية“. 
أمـــا عن الكتابـــة فيقول «أنـــا لا أكتبُ عن 
قضايـــا، لا أكتبُ للجمهور، ولا أكتب حتى من 
أجل نفســـي. أنا أكتبُ فقط»، وعن منهجه في 
الكتابة يقول في ســـياق آخـــر إنه لا يلجأ الى 
ن الملاحظات وإنما  العمل الوثائقي وأنه لا يدوِّ
على حـــدّ قوله «قبل أنْ أبدأ فـــي الكتابة أقوم 
بإعادة قراءة بعض الكتب، فأقرأُ ناظم حكمت 
لستندال كما  وأعيد قراءة ’الأحمر والأســـود‘ 
يعترف ـ أحيانا ـ أعيدُ كتابة نفس المقطع عشر 
مرات، حين أشـــعر بأنـــي مكبّل ببعض القيود 

التي لا حول لي فيها ولا قوة». 
ويصفُ نفســـه بأنّه كاتـــبٌ مِن أصل كرديّ 
رُ بالكردية، حتى  يكتـــب بالتركيّة؛ «لأنني لا أفكِّ

وإنْ كانت لغتي الأم فأنا أميّ بهذا المعنى».
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الدراســـة لم تكن هوى ليشـــار كمال الذي يقرر مغادرة صفوفها ليمتهـــن أعمالا كثيرة مثل عامل 

بناء، وناطور في مزارع وموظف في مكتبة، ورئيس في وقاية النباتات ووكيل معلم في قرية وفلاح 

في حقول القطن وسائق للجرار في بعض الأحيان.

ل في وجدانه إلى قديس يحرضه 
ّ

الشاعر الشعبي الكردي الكبير عبدلي زنكي، يزور قرية يشار فيتحو

على الشعر والغناء، ويترك الأثر الكبير في تشكيل ذائقته الشعرية حتى بات اسمه في القرية يقترن 

بالشعر: «عاشق كمال} أو «كمال الشاعر}.

راوي ثورات الشعوب في هضاب الأناضول

 [ يشار كمال المعلم الكردي الكبير ابن الحياة

ممدوح فراج النابي
ليشـــار كمال أكثر من 36 عملا، 

مجموعـــات قصصيـــة  بـــين  مـــا 

وروايات ومسرحيات ومجموعات 

ـــة، 
ّ
شـــعرية وتحقيقـــات صحفي

وقد رشـــح عـــن روايتـــه الكبيرة 

«محمد النحيل} لنيل جائزة نوبل

◄

يشـــار كمـــال يشـــهد في ســـن 

الخامســـة من عمره مقتل والده 

في الجامع على يـــد أخيه بالتبني 

يوســـف بعد فراره من الســـجن، 

لتتـــرك هذه الحادثـــة أثرا كبيرا 

عليـــه إذ أصيـــب بالتأتـــأة، لكنه 

كان أثناء الغناء والقراءة الجهرية 

للشعر والقصص ينطلق لسانه 

حرا بلا عيوب

◄



} كنـــتُ حاضراً فـــي إحدى جلســـات منتدى 
ثَ باســـم  الإعـــلام العربي في دبي، عندما تحدَّ
م برنامج البرنامج الأكثر شـــهرةً  يوســـف مُقدِّ
ومتابعـــةً بين البرامج العربية، بعد أن ســـألَهُ 
طوني خليفة مدير الندوة وقتذاك عن الأميركي 
جون ســـتيوارت مقدّم البرامج التليفزيونية، 
ولن أجد حرجاً حين أقول إني في تلك اللحظة 
اً بالكثير عن جون ســـتيوارت الذي  لم أكن مُلمَّ
وصفَهُ باســـم يوســـف بالأب الروحي للبرامج 

الساخرة في العالم.
و بعيـــداً عـــن جـــون ســـتيوارت وباســـم 
يوســـف، فيمكننـــا بنظـــرةٍ أعـــم وأشـــمل أن 
نجـــد أنَّ الإعـــلام العربـــي منـــذ انطلاقتِهِ في 
اً عن  خمســـينات القـــرن الماضـــي ابتعـــد كليَّ
جَـــهَ نحـــو التقديس  البرامـــج الســـاخرة فاتَّ
والتلميـــع المطلـــق دون الاصطـــدام بحاجـــز 
البحث عن السخرية سبيلاً للإصلاح، وامتدت 
العقـــود بمحاولاتٍ خجولـــةٍ حتّى قام الطبيب 
المصـــري عقب ثورة ينايـــر بإطلاق برنامجه 
البرنامج في إشارةٍ إلى الإغراق في السخرية 
عبـــر اليوتيوب ومـــن لحظتها بـــدأ الجمهور 
العربـــي أو المتلقـــي العربي بالتعـــرُّف على 
جون ســـتيوارت وبرنامجه باعتباره النسخة 

الأصلية للبرنامج الذي يحبونه.
ارتبط اسم باسم يوسف بجون ستيوارت 
و ساهم الأخير بدعمِهِ من خلال المواقف التي 
أطلَقَهـــا تِباعاً عبـــر برنامجـــه أو عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعي لدعـــم التجربة العربية 
التي ما لبثت أن توقّفت وانطفأت معها شعلةٌ 
اً في الحقل  جديدةٌ كانت ســـتضيء جانباً مهمَّ

الإعلامي العربي.

النيويوركي المتهكم

البحـــث عن أصل البرامج الســـاخرة التي 
وصلت إلى الشـــرق العربي نجد أن جوناثان 
ر فـــي جميع من  جـــون ســـتيوارت هـــو المؤثِّ
أقدموا على خطوة الإعلام الساخر، جون الذي 
وُلـــد في الولايات المتحدّة الأميركية عام 1962 
وتحديداً فـــي نيويورك التي شـــهدت أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر، ودرسَ مراحلَهُ كلَّها 
هناك إلـــى أن التحق بالعمل التليفزيوني عبر 
منـــذ عام 1999  برنامج ”ذا ديلي شـــوليكون“ 
العنصر الرئيـــس في البرنامـــج الجماهيري 
م الأخبار بطريقة ساخرة سعياً لرسم  حيثُ يُقدِّ

البسمة على الوجوه المُتعَبَة.
هـــو الرجل الـــذي ينتقدُ الجميـــع دون أن 
يُداهِن أحدا وآخر ســـهامه أصابـــت بنيامين 
قَ لـــه فيها  نتنياهـــو الـــذي ألقى خطبـــةً صفَّ
أعضـــاء الكونغـــرس الأميركـــي وقوفـــاً أكثر 
من خمســـة وعشـــرين مرة وجلوســـاً أكثر من 
خمس عشـــرة مـــرة بينما اعتبره ســـتيوارت 
مهرجـــان إهاناتٍ للرئيس بـــاراك أوباما الذي 
تمَّ التخطيط لدعوةِ رئيس الوزراء الإسرائيلي 

دون علمِه.
بعـــد خمســـة عشـــر عامـــاً مـــن الظهـــور 
المتواصـــل فـــي برنامجه الشـــهير لـــم يظهر 
م فـــي العمر هو البالـــغ من العمر  عليـــه التقدُّ
بِعُ  أكثر من اثنين وخمســـين عاماً، ما يزال يتَّ
ةٍ بالغةٍ على أرضيةٍ  الخطوات المرســـومة بدقَّ
صلبةٍ وصولاً إلـــى التأثير بالدائرة الصغيرة 

لصناعة القرار الأميركي.

سر ستيوارت

لا بدَّ من التساؤل عن سرِّ نجاح ستيوارت 
فـــي الحفاظ علـــى موقِعِـــه في هـــرم البرامج 
الســـاخرة في الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
وغيرهـــا منذ عام 1999 لحظة اســـتلامه إدارة 
برنامجـــه الشـــهير لنصـــل فـــوراً إلـــى نقاطٍ 
أساســـية تتركّـــزُ فـــي انطلاق ســـتيوارت في 
مضمارٍ يســـيرُ فـــي مجتمعٍ راســـخٍ منذُ عقودٍ 
بُ  طويلةٍ حيثُ السخريةُ والنقد اللاذِعُ لا تسبِّ
لصاحبِها الغياب فـــي الظُلُمات، ففي الفضاء 
الـــذي انطلق فيه ســـتيوارت لا نظـــام يخافُ 
مـــن النكتة التـــي يصفُها بالمُســـالِمَةِ التي لا 

ةً بخاريـــةً و تضربُ الناس  تركـــبُ درّاجةً ناريَّ
بالهـــراوات ولا تطلِـــقُ قنابل الغاز المســـيل 

للدموع، إنها مجرّدُ حروفٍ لا أكثر.
هذه الحـــروف التـــي اســـتطاع جوناثان 
ســـتيوارت إطلاقها دون أيّ قيدٍ لكنها فشِـــلَت 
ةً في الشـــرق للأســـباب نفســـها  في البقاء حيَّ
التي أدَّت لنجاح العرض اليومي في الولايات 

المتحدة الأميركية.
ميشـــال جانيليس رئيســـة شبكة كوميدي 
ســـنترال قالـــت عـــن ســـتيوارت إنـــه بفضلِ 
صوتِـــهِ و قُدرتِهِ علـــى إدارة محـــاور أخبارِهِ 
اليوميـــة ورؤيتِهِ اســـتطاع أن يُصبِحَ معياراً 
ثقافياً لملايين الجماهير من خلال الكوميديا 
الســـوداء التـــي تُعـــرِّي الواقـــع وتجعلنا في 

صدام حقيقيٍّ معهُ.
الصدام مع الواقع الذي انتهجَهُ ستيوارت 
منذ استلامِه البرنامج الذي غدا شهيراً كانت 
الخطوة الأولى التي أقنعت متابعيه بالجعبةِ 

مهـــا وإذا علمنـــا أنَّ الكوميديـــا  التـــي يُقدِّ
الســـوداء أو الصدام مع الواقع لها 

والعميقـــة  البعيـــدة  جذورهـــا 
فـــي الأدب العربي والشـــعر 

ة  الـــذي احتفظ بتراث الأمَّ
أمام  نكـــون  وتاريخها 
ةُ  مُفارقـــةٍ عجيبةٍ فالأمَّ
التـــي ابتدعـــت فـــي 
لم  السخريةُ  آدابها 
كل  بعـــد  تســـتطع 
م بين  هـــذا التقـــدُّ
أن  البشـــر  أمـــم 
تحتفظ بمقعدٍ لها 
واقِعهـــا  يواجِـــهُ 
ية  لســـخر با
منـــه، فهـــل تكون 
السخرية دواءً أو 
في  يُساهِمُ  علاجاً 
التحليلي  التفكير 
لكل  التركيبي  أو 
ما يعترضنا؟

جون  يعتقد 
ت  ر ا ســـتيو

بالإجابة  جازمـــاً 
الســـؤال  عن  بنعم 

وهـــذا  الســـابق 
يُتابعه  لمـــن  واضـــحٌ 
المختلفة  إطلالاته  عبر 
ضدَّ  فيهـــا  وقف  التـــي 

بضرورة  فنـــادى  الظلـــم 
الدفاع عن المسلمين الذين 
نهاراً  بالإرهـــاب  همـــون  يُتَّ
وليـــلاً وأفـــرد فقـــرةً كاملة 
للحديـــث عن ضـــرورة بناء 
المكان  في  إسلامية  مساجد 
الذي انهار فيه برجا التجارة 

في نيويورك، هذه الجرأة هي 
زت ستيوارت عن غيرِهِ  التي ميَّ

اع الرأي  فجعلتهُ واحداً من صنَّ
العام ليس في الولايات المتحدة 

الأميركية بل في العالم أجمع.

ستيوارت والشرق

تها إسرائيل  بعد الحرب الأخيرة التي شنَّ
على قطاع غـــزّة دخل جون ســـتيوارت بيوت 
العـــرب من بابهـــا الكبيـــر حين قـــام بتعريةِ 
السياســـة الأميركيـــة تجـــاه مـــا يحصل في 
القطاع الذي تعـــرَّض لعمليّات إبادة مُمنهجة 
مـــن قِبَـــل القـــوات الإســـرائيلية فقـــد وصف 
ستيوارت الولايات المتحدة الأميركية بتاجر 
المخـــدّرات الذي يحاول مســـاعدة إســـرائيل 
ر  دها بالمخدِّ ـــهُ يُزوِّ الإقـــلاع عن التعاطي ولكنَّ

في الوقت نفسِه.
عبر مقاطع فيديو متتاليـــة ربَطها بخبرةٍ 
إعلامية واســـعة النظير كشـــفَ قيام الولايات 
المتحدة الأميركية بتزويد إســـرائيل بالسلاح 
ة خلال  الـــذي قتلت به الفلســـطينيين فـــي غزَّ
العـــدوان الأخير رغـــم إصرار بـــاراك أوباما 

الرئيس الأميركي على إحلال السلام.
بهذه العقلية اســـتطاع جون ستيوارت أن 
ـــةِ مُتابِعيهِ في الشـــرق العربي  يحظـــى بمحبَّ
بعد أن اســـتضافَهُ باسم يوســـف في برنامج 
”البرنامج“ حيث دخل ســـتيوارت إلى مســـرح 
اسٍ وضعوا  ســـينما كايرو مُقتاداً برفقةِ حُـــرَّ
هُ معتقلٌ مطلوبٌ للعدالة  غطاءً على رأسِهِ وكأنَّ
فكان التماس المباشـــر مع المشـــاهد العربي 
الذي اســـتطاع أن يلمس قدرة ستيوارت على 

جـــذب الأنظار إليه مـــن خـــلال التأثير في 
متابعيه و جمهوره.

في خطابه للجمهـــور العربي عبر برنامج 
”البرنامج“ مع الطبيب المصري باسم يوسف 
حرص ستيوارت على الاقتراب دون الاحتراق 
من المشـــاهد الذي حـــاول اكتشـــافه فوَجَدهُ 
لصيقاً بالتفاصيل الصغيرة ليومياتِهِ العربية 

حيـــن تحدَّث 
في  الخانقة  الزحمـــة  عن 
شـــوارع القاهرة وعـــن ضرورة 
إلغـــاء قانون الســـير فيها، كان 
على  ظهـــوره  فـــي  ســـتيوارت 

العربيـــة  الشاشـــة 
د  ليؤكِّ ذكيّـــاً 

ـــرَ أحدٌ ما  ضـــرورة النكتـــة حيـــن قـــال إنْ فكَّ
باحتلال القاهرة فلن يجد جنود المارينز إلى 
ذلك سبيلاً بسبب عدد البشر الذين لم يتركوا 

مكاناً لآخر قادم.
كلماتُهُ المنتقاة بعنايـــة مع إصراره على 
استخدام بعض الحروف العربية المرتّبة في 
أبجديـــة ينطقها بصعوبة كانـــت جواز مرور 

إلى قلوب المشاهدين المتابعين.
وهنا يقفز الســـؤال مباشـــرةً لماذا فشِلَت 
النســـخة العربية من برنامج العرض اليومي 
الذي يُقدّمه ســـتيوارت أميركياً سنحاول فيما 
يلـــي أن نســـتخلص نقاطاً رئيســـية صدمت 
العامليـــن بالبرنامـــج الســـاخر في نســـخته 

العربية.
مة بصناعة  إن الأنظمـــة العربيـــة المُتحكِّ
الإعـــلام وضعـــت قيـــوداً لا يُمكـــن إلا 
لمُغامرٍ بكل شيء أن يتخطّاها 
فضلاً عن أنَّ الأرضية 
الصلبة التي 
قـــف  و

عليهـــا 

اً بســـبب غياب  ـــةً عربيَّ ســـتيوارت كانت هشَّ
العقـــد الاجتماعـــي الواعي الـــذي يدعم هذه 
الاتجاهـــات الإعلاميـــة وعـــدم قـــدرة العربي 
ل الســـخرية مهمـــا كان دورها علماً  علـــى تقبُّ
أنَّ الهجـــاء أحد أبواب الشـــعر التـــي طرقها 
الشعراء العرب أصحاب الكلمة الموزونة منذ 
ما يعود عدم تقبّلها  أن وُجِدَ الشـــعر، ولكن ربَّ
اليوم ناتـــجٌ عن الفصل الحـــاد بين الطبقات 
ســـة التي أُحيطَت  الاجتماعيـــة والهالة المُقدَّ
بهـــا الدائـــرة الصغيرةُ الحاكمـــة للبلاد فكان 
ـــفُ مراراً عن ظهور البرنامج بنســـخته  التوقُّ
العربية بينما اســـتمر خمسة عشر عاماً في 
نســـخته الأميركية بقيادة جون ستيوارت 
اع القرار  بل تعـــدّى الأمر إلى مُشـــاركةِ صنَّ
الأميركـــي سياســـياً واقتصاديـــاً واجتماعياً 
وفنيّـــاً في حلقات ســـتيوارت فـــكان ظهور 
جورج بوش الابن وبـــاراك أوباما وديك 

تشيني وغيرهم.
تلـــك الخلطـــةُ الممتعـــة التـــي 
اســـتطاع جون ســـتيوارت الحفاظ 
علـــى مذاقهـــا الجميـــل طيلـــة عقدٍ 
ونصف من الزمان ظلَّت هي الوجبةُ 
لـــةُ للمشـــاهد الأميركي الذي  المُفضَّ
كان يســـتقي من ســـتيوارت مواقفهُ 
مـــن كلِّ مـــا يـــدور حولَه أو يمسّـــه 
واقتصادياً  سياســـياً  مباشر  بشكلٍ 
ورياضياً ربّما فمطبخُ ســـتيوارت 
الوجبـــات  بتقديـــم  يكتـــف  لـــم 
السياســـية بل تعدّاها إلى كلِّ ما 

يهمُّ المواطن في تلك البلاد.
هُ  جـــون ســـتيوارت أعلَـــنَ أنَّ
ســـيتوقّف عن تقديم الديلي شو 
ر من هـــذا العام  في وقـــتٍ متأخِّ
وهذا ما سيتركُ فراغاً كبيراً أمام 
متابعيـــه الممتدّيـــن بين مختلف 
الشـــرائح العمريـــة، وهـــذا أيضاً 
ـــة صعبـــة للغاية  ســـيجعل المهمَّ
أمـــام شـــبكة كوميـــدي ســـنترال 
التـــي ســـتواجِه صعوبـــاتٍ فـــي 
إقنـــاع متابعي البرنامج الشـــهير 
ببديل عن ســـتيوارت. تقاعدُ جون 
ســـتيوارت يفتحٌ الباب أمام مهمّتِهِ 
عت إنتاجاتُه  القادمة وهو الـــذي تنوَّ
الإبداعية بين التمثيـــل والكتابةِ وصولاً 
إلى الفيلم السينمائي الشهير الذي أخرجه 
تحـــت عنـــوان ”مـــاء الزهر“ والـــذي تناول 
ةَ صحفـــيٍّ إيراني المولِـــد يُعارضُ  فيه قصَّ
الســـلطاتَ في طهران ليتم سجنه هناك لمدة 
ـــس.  مئـــة وثمانية عشـــر يوماً بتهمة التجسُّ
جون ستيوارت الأميركي الذي ذاع صيته عبر 
البحار والفضاء فصار أيقونةً لصناعة الرأي 
العام من خلال الســـخرية التي وجدها نافذةً 
واســـعةً لتقديم ما يراهُ ويبقـــى الأمل أن نرى 
النســـخة العربية بالنجاح الذي نالتهُ نسخةُ 

ستيوارت الأميركية.
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وجوه
نجم شهير يعطي لتقاعده بعدا آخر في فضاء الإعلام

[ جون ستيوارت ذائع الصيت حيث السخرية سلاح الأميركي الوحيد

ستيوارت ينتقد الجميع دون أن يداهن أحدا وآخر سهامه أصابت بنيامين نتنياهو الذي ألقى خطبة صفق 

لـــه فيها أعضاء الكونغرس الأميركي وقوفا أكثر من 25 مرة وجلوســـا أكثر مـــن 15 مرة الأمر الذي اعتبره 

ستيوارت مهرجان إهانات للرئيس أوباما الذي تم التخطيط لدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي دون علمه.

تقاعد جون ســـتيوارت يفتـــح الباب أمام مهماته القادمة و صولا إلى الفيلم الســـينمائي الشـــهير الذي 

أخرجـــه تحـــت عنوان «مـــاء الزهر» والذي تنـــاول فيه قصة صحفـــيّ ايراني المولد يعارض الســـلطات في 

طهران ليتم سجنه هناك لمدة مئة و ثمانية عشر يوما بتهمة التجسس.

عبداالله مكسور

الفضاء الذي انطلق فيه ستيوارت 

لا يوجد فيه نظام يخاف من النكتة 

والتـــي يصفها بالمســـالمة التي لا 

تركب دراجة نارية بخارية وتضرب 

الناس بالهراوات ولا تطلق قنابل 

الغاز المســـيل للدموع، إنها مجرد 

حروف لا أكثر

◄

الإعـــلام العربي ومنـــذ انطلاقته 

القـــرن الماضي  في خمســـينات 

يظهـــر وكأنـــه قـــد ابتعـــد كليا 

عن البرامج الســـاخرة فاتجه نحو 

التقديـــس والتلميـــع المطلـــق 

دون الاصطـــدام بحاجـــز البحث 

عن السخرية سبيلا للإصلاح

◄

المتحكمـــة  العربيـــة  الأنظمـــة 

بصناعـــة الإعـــلام فـــي بلدانهـــا 

إلا  يمكـــن  لا  قيـــودا  وضعـــت 

لمغامر بكل شـــيء أن يتخطاها 

فضـــلا عـــن أن الأرضيـــة الصلبة 

التـــي وقـــف عليهـــا ســـتيوارت 

كانت هشـــة عربيا بسبب غياب 

العقـــد الاجتماعـــي الواعي الذي 

يدعم هذه الاتجاهات الإعلامية

◄

15
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عـــن {دار ورد للنشـــر والتوزيـــع}، بالعاصمـــة الأردنيـــة عمـــان، 

صدرت مجموعة قصصية بعنوان {مارشات عسكرية}، للكاتبة 

والمؤرخة هند أبوالشعر.

صـــدر عـــن دار {الكفـــاح للنشـــر والتوزيـــع}، كتاب جـــاء بعنوان 

{الـــورد والبطيخ}، لمؤلفتـــه رحاب إبراهيم، الكتـــاب من القطع 

المتوسط.

عـــن دار {أنبـــاء روســـيا}، بموســـكو والقاهـــرة، صـــدرت روايـــة 

{النبطي} للروائي يوسف زيدان باللغة الروسية، بترجمة محمد 

الجبالي، أستاذ الأدب الروسي بجامعة عين شمس. كتب

حنان عقيل - خالد حماد

الاســـم  النبـــوي  عبدالواحـــد   – القاهــرة   {
المعلن لخلافة وزيـــر الثقافة المصري المقال 
جابر عصفور، اســـم غير معروف بشكل كبير 
في الأوســـاط الثقافيـــة المصريـــة، لكنه عمل 
تحت إشـــراف وزيـــر الثقافة الأســـبق محمد 
صابر عرب، في مشـــروع ثقافي ضخم لترميم 
المخطوطات وحفظهـــا إلكترونيا، ترك العمل 
بالمشروع لمدة سنتين، وسافر للعمل كأستاذ 
للتاريخ المعاصر في جامعة قطر، وعاد بعدها 

لاستكمال مشروعه.

التقرب من الإخوان

تولى النبوي، رئاسة الإدارة المركزية لدار 
الوثائـــق القومية في 2010، ثـــم أصبح مديرا 
للهيئة العامة لـــدار الكتب والوثائق القومية، 
وأشـــرف على إنشـــاء مبنـــى دار الوثائق في 
الفســـطاط، وخلال فترة حكم جماعة الإخوان 
لمصـــر، قـــام وزيـــر الثقافـــة الأســـبق عـــلاء 
عبدالعزيـــز، بإنهاء انتـــداب النبوي الذي كان 
يشـــغل منصب مدير الهيئة العامة لدار الكتب 
والوثائـــق القوميـــة آنذاك، فـــي واقعة عرفت 
إعلاميا بمذبحة دار الكتب والوثائق القومية.
وســـط حالة من الجدل، رحـــب العديد من 
المثقفيـــن بقـــرار إقالة وزير الثقافة الســـابق 
جابـــر عصفـــور، معتبرين إياه قـــرارا صائبا 
قد تأخر في التنفيذ، خاصة في ظل المشـــاكل 
والزوابع التي أثارها جابر عصفور في الآونة 
الأخيـــرة، واصطدامه بمؤسســـة الأزهر على 
وجه الخصوص، في حين جاء القرار مفاجئا 
للبعـــض، خاصـــة مـــع اختيار شـــخص غير 
معروف أو غير متوقع بشكل كبير في الوسط 

الثقافي.
وعلـــق الناقـــد الأدبـــي البارز علـــى إقالة 
وزير الثقافة الســـابق جابر عصفور، وتعيين 
عبدالواحـــد النبـــوي بـــدلا منه، قائـــلا: أنا لا 

أعـــرف اتجاهات وزير الثقافة الجديد الدكتور 
عبدالواحـــد النبوي، ولا أســـتطيع أن أتحدّث 
عـــن نظافتهـــا مـــن عدمهـــا، وكذلـــك لا أعرف 
إنجازاته التي تتحدث عنهـــا الأخبار، ولكني 
أعتقد أن السياسة القادمة تعمل على التقريب 
بين النظـــام وجماعة الإخوان ”2“، أي الطبعة 
الجديدة والمعدلة لجماعة الإخوان المسلمين 

بعد تقليم أظافرهم.
واســـتطرد يوســـف ”بما أن جابر عصفور 
هو أحـــد وجوه العداء المطلـــق لكل جماعات 
الإسلام السياسي المتطرف، بغض النظر عن 
أيّ أخطاء وقع فيها جابر عصفور لارتباك آلة 
الدولة والحكومة نفســـها، لذلـــك فإقالة جابر 
عصفـــور تصبح مطلبـــا شـــديد الوجوب في 
الحكومـــة القادمة، لتنفيذ السياســـة القادمة، 
وهـــي سياســـة المصالحة بيـــن الدولة وبين 
جماعات الإســـلام السياســـي، التـــي ما زالت 
موجـــودة وممثلـــة وتعمـــل على قدم وســـاق 
بقيادة حـــزب النـــور، لذلك فالإطاحـــة بجابر 
عصفـــور خطـــوة لتنظيـــف الحكومـــة من أي 
عنصر معاد للمصالحة، ولا ننسى أن الأخبار 
تقـــول أن الدكتور النبـــوي متخرج من جامعة 

الأزهر“.

قرار صائب

أمـــا الروائـــي ممـــدوح عبدالســـتار فقـــد 
تحدّث عن قـــرار الإقالة في تصريحات خاصة 
لـ“العـــرب“، قائـــلا ”إقالة وزيـــر الثقافة جابر 
عصفـــور، قرار صائب لأنه ببســـاطة شـــديدة 
أصبـــح عبئا على الثقافـــة المصرية منذ فترة 
طويلـــة، ولـــو نظرنا إلـــى تاريخه المشـــرف، 
بالشـــكل  وتنويريـــا  شـــيوعيا،  كان  حينمـــا 
الصحيح، ثم تلطيخ تاريخه بقبوله العمل مع 
فاروق حســـني، وزير الثقافة الأسبق في عهد 
الرئيس مبـــارك، لتدجين المثقفين في حظيرة 
فـــاروق حســـني، أو الدولة بمعنـــى أصحّ، ثم 
أنه كان المهنـــدس الفعلي لهذه الفكرة، وهذه 
الفكـــرة ظلـــت كمـــا هـــي حتـــى الآن؛ المنافع 
الشـــخصية، واختيـــار المنافقيـــن والأحبـــة، 
وأصحاب الشهرة والظهور الإعلامي، لأدركنا 
مصيبـــة مـــا فعله جابـــر عصفور في جســـد 
الثقافة المصرية من خـــراب حقيقي، فحينما 
ترى شخصا متحولا من النقيض إلى النقيض 
تســـتطيع أن تحكم عليه، وأنه لا يؤمن بشكل 

حقيقي بدور الثقافة في المجتمع“.
وأضـــاف قولـــه ”المشـــكلة الكبـــرى فـــي 
المجتمعـــات العربية هي غياب المؤسســـات 
والمعايير الصحيحة للاختيـــار، لأننا مازلنا 
نعتقد أن الثقافة والســـلطة ضدان، ولا بدّ من 

إزاحة أحدهما من وجه الآخر، ثم أن الإقالة قد 
جاءت متأخرة بعض الشيء، رغم كثرة أخطاء 
جابر عصفور، وتمكيـــن الأصدقاء والمعارف 
مـــن مفاصل وزارة الثقافـــة، كما فعل الإخوان 
بالضبط، وهناك بلاغـــات كثيرة ضدّه، وفيها 
شبهة الفساد المالي والإداري، لكننا لا نعرف 
بالضبط ما هي معايير اختيار الوزراء في أيّ 
مجال، وهنـــاك علامات اســـتفهام كثيرة جدا 
حول موضوع اختيار المسؤولين في أيّ قطاع 
حكومي، لأننا ببساطة رغم قيامنا بثورتين لا 
يوجد تغيير حقيقي يلمسه المواطن البسيط، 
ومازالت الاختيـــارات عشـــوائية، قائمة على 
المحاباة. وأتمنى من الوزير الجديد أن تكون 
لديـــه رؤية حقيقيـــة للثقافة، تشـــمل التجديد 
للكفاءة، واختيار الأفضل من الشباب، وإعادة 
هيكلـــة وزارة الثقافـــة، أو أن يســـاعد علـــى 

إلغائها“.
أمـــا الكاتـــب والروائي محمـــد العون فقد 
أكد، فـــي تصريحاته لـ“العرب“، أن إقالة جابر 
عصفـــور من منصبـــه فـــي وزارة الثقافة كان 
متوقعـــا بشـــكل كبيـــر، لأن تصريحاته أثارت 
غضـــب الكثيرين، وكان غيـــر موفق في الكثير 
منها، ما جعله على عداء مع كثير من المثقفين 
والجهـــات الثقافيـــة، كما أنه لم يقـــدّم جديدا 

طوال فترة عمله بالوزارة.

العداء مع المثقفين

أوضح محمـــد العون أن أســـباب اختيار 
عبدالواحد النبوي في المنصب كبديل لجابر 
عصفور غير مفهـــوم، وقد يكون أمرا لا يخطر 
علـــى البال، ولا يعرفه ســـوى صاحـــب القرار 
السياســـي، وإن كان مـــن المرجـــح أن يكـــون 
اختيار الوزيـــر من خلفية أزهرية جاء لتفادي 

الصدام السابق الذي حدث بين جابر عصفور 
ومؤسســـة الأزهر عقب مهاجمته للمؤسســـة 

وانتقاده لعلماء الأزهر الشريف.

أسوأ خاتمة

يشـــير الكاتـــب الصحفـــي والشـــاعر عزمـــي 
عبدالوهـــاب، بـــأن ما حدث هو أســـوأ خاتمة 
يمكن أن تكون مـــن نصيب مثقف تولى وزارة 
الثقافة، فـــأن يبلغ بالتليفون خبـــر إقالته، أو 
يقرأه خبرا فـــي الصحف، دون أن يتوقع ذلك، 
هـــذا مـــا آل إليـــه الموقف مع جابـــر عصفور 
برغم أنـــه أتيحت له فرصة أن يصحح مواقفه 
الســـابقة، عندما تولـــى الـــوزارة مرتين، لكن 
الرغبـــة القاتلة في المنصب هي ما كان يحرّك 
عصفور فقد تستر على فساد قيادات لديه، أو 
أنه أعمـــى عينيه عن ذلك، وقضـــى جانبا من 
عملـــه بالوزارة فـــي توقيـــع بروتوكولات مع 
الـــوزارات المختلفـــة، دون أن نرى لها تفعيلا 
في الواقع، وكان امتـــدادا لثقافة المهرجانات 

التي كان أحد صناعها مع فاروق حسني.
ويقول الشـــاعر ســـمير درويش ”إن إقالة 
جابـــر عصفـــور كانـــت لاصطياد الأســـد، فلو 
قرأت المشهد بعمق، تستطيع القول إن تغيير 
عصفـــور ضمن تغييـــر وزاري محـــدود، إنما 
قصد بـــه التغطية عـــن إقالة وزيـــر الداخلية 
محمـــد إبراهيم، فهـــو الوزير المهـــم الوحيد 
الذي شـــمله التغيير، إضافـــة إلى أن خروجه 
جـــاء علـــى هيئة ترقيـــة، ركلة إلـــى أعلى كما 
يسمونها في السياسة، فمحمد إبراهيم شريك 
في مشـــهد 3 يوليو ومن الصعب اســـتبعاده، 
لكن خطايا وزارتـــه في الفترة الأخيرة حتمت 
ذلـــك، فالداخليـــة بعـــدم احترافيتها، وضعت 
السيســـي في مأزق أكثر من مرة، قتل شـــيماء 

الصباغ ومشجعي الزمالك، وإطلاق النار على 
متهم في المستشفي، وقتل محامي شاب جرّاء 

التعذيب، والقائمة تطول.
وتؤكـــد الروائيـــة رشـــا ســـمير أن جابر 
عصفور كان وســـيظل أبدا أهم ناقد أدبي في 
الشرق الأوسط، واختياره وزيرا كان بموافقة 
المثقفيـــن وبدعمهم، ولا أحد ينكـــر أن توليه 
المنصب كان في وقت عصيب بالنســـبة لوطن 
يحـــاول النهـــوض، وعصيب أيضـــا له كرجل 
يعاني من مشـــاكل صحية، والحقيقة أنه قرر 
تولـــي المســـؤولية، على الرغم مـــن صعوبة 
المرحلة، وأرى وبـــكل حيادية أنه أضاف إلى 
الـــوزارة وقام بالعديد مـــن الإنجازات، أهمها 
إعـــادة النظر في قصور الثقافة، وإعادة ترميم 
المســـرح القومـــي، وغيرهـــا من المشـــاريع 
الثقافيـــة، ولكـــن الشـــللية فـــي وزارة الثقافة 
والفساد المستشري في كل مؤسسات الدولة، 

كان حائلا دون إتمام إنجازاته.

من جهتـــه يـــرى الكاتب والقـــاص صابر 
رشـــدي أن جابـــر عصفـــور كان منتهيـــا منذ 
مجيئه، عندما اشـــتبك مع أكثر من شـــخصية 
ثقافيـــة، بما لا يليـــق بمنصبه كحـــام للثقافة 
والمثقفين، كان عنيـــدا، ومتهافتا، متواضعا 
فـــي أدائـــه، لم يقدّم شـــيئا ســـوى المشـــاكل 
والضجيج، ويعتقد رشدي أنه بهذه الإقالة قد 

انتهى للأبد، كرجل دولة خدم في كل النظم.

 احتدم الجدل في الأوساط الثقافية المصرية، عقب إعلان رئيس الوزراء المصري إبراهيم 
ــــــت إقالة وزير الثقافة جابر عصفور،  ــــــب عن تعديلات وزارية بحكومته، والتي تضمن محل
وتعيين الدكتور عبدالواحد النبوي، رئيس دار الوثائق القومية الأســــــبق وأســــــتاذ التاريخ 

بجامعة الأزهر، بدلا منه.

ــن المــثــقــفــين رحــبــوا  الــعــديــد م

بقرار إقالة وزير الثقافة السابق 

جابر عصفور، في حين جاء القرار 

مفاجئا للبعض

 ◄

على  تعمل  القادمة  السياسة 

وجماعة  النظام  بــين  التقريب 

تقليم  بعد  المسلمين  الإخــوان 

أظفارهم

 ◄

إقالة وزير الثقافة المصري تثير الجدل في الأوساط الثقافية

[ هل تمثل إقالة عصفور بداية التقارب بين السلطة والإخوان  [ اختيار وزير جديد وغياب المؤسسات والمعايير

أخطاء كثيرة عجلت بإقالة جابر عصفور التي أثارت جدلا واسعا في أوساط المثقفين المصريين

انغلاق النقد الأدبي وطلسمة نصوصه

} ليس لأيّ نصّ نقديّ جدير بالانتماء 
إلى النّقد الأدبي التطبيقيّ إلاّ أنْ يتأسّس 

على السّعي الجاد إلى اكتشاف ما 
يكتنزه النّص الإبداعيّ المنقود من سمات 

أسلوبية، وعوالم تخيلية، ومميزات 
بلاغية، وخصائص تكوينية جمالية، ورؤى 

استشرافية، ومعان ودلالات، ليضيئها 
جميعا أمام القارئ المتطلّع إلى قراءة 

نصّ نقديّ يحفّزه على قراءة نصّ إبداعيّ 
معينّ، أو يفتح أمام خطوه منافذ جديدة 

تأخذه لتجوال جديد مفعم بالثّراء في 
رحاب نصّ إبداعيّ كان قد قرأه من قبل، 

وذلك على نحو يضيء في مخيلته الرّائية 
مسارات هذا النّص ومساربه، ويستحثّ 
قواه المدركة على التقاط ما فيه من تميّز 
إبداعيّ وجمال فنيّ وثراء دلاليّ، وتعرّف 

ما يعتوره من خلل أو نقص أو قصور، 
على أيّ من مستويات التكوين الجماليّ 
والتشكيل الدّلالي وعلاقاتهما المتراكبة 

والمتواشجة في صيرورة مفتوحة على ما 
لا يتناهى من القراءات والتأويلات التي 

يقترحها أيّ عمل إبداعيّ أصيل. فهل انغلق 
بعض النّقد الأدبيّ المتداول هذه الأيام 

على نفسه إذ طلْسم نصوصه، دراسات 
وبحوثا، أو سطّحها، مقالات صحافية 

ورقمية مبتسرة وشوهاء، بمصطلحات غير 
مؤصّلة، منقولة أو مستنسخة عن ثقافة 

مغايرة، وبمقولات أيديولوجية زائفة ولغة 
خرساء عمياء، فأغلق منافذها وكأنما هو 
يحاول أمرا غير نقد النّصوص الإبداعية 

الذي يزعم أنه ينقدها، أو يقاربها عبر كتابة 
نقدية لا تفارقها، متجاوزا في ذلك الانطباع 
الأوليّ والوصف الانفعالي المرتجل وتدفق 
الخواطر إلى التحليل والشرح والتفسير 
والاستقراء المؤسّسة جميعا على معرفة 
واسعة، وثراء منهجيّ، وبحث متقصّ، 

وموضوعية وحيدة، وتوافر كفاءة ومهارات 
تطبيقية وأدوات تحليل ولغة شارحة ذات 

مصطلحات مدقّقة؟
يبدو أنّ في واقع حال النقد الأدبي 
العربي الرّاهن، تنظيرا وممارسة، من 

المعطيات السّالبة ومواطن القصور 
والخلل، ما يجعل طرح هذا السؤال، على 

تعدّد عناصره التي تتضمّنها صيغته 
المقترحة هنا، أمرا جادّا، ضروريا وملحا، 
إن نحن أردنا لهذا النّقد أن ينهض بدوره 

في تأسيس حراك نقديّ خلاّق يتأسّس 

على ما فيه من مداخل نقدية متنوّعة ذات 
مبادئ تصورية واضحة وأساليب وأدوات 

تحليل نصيّ رسخت نجاعتها، ليفضي، 
تأسيسا على ذلك، إلى الارتقاء بالإبداع، 

والنّقد، ونقد النّقد، ويسهم في إنتاج معرفة 
جمالية مؤصّلة، فكريا وفلسفيا، تؤسّس 
لانبثاق علم جمال عربيّ جديد، ونظرية 

جديدة للأدب العربي الحديث، وذلك على 
نحو يغني الثقافة العربية التي تتطلّع 

إلى استعادة مكانتها والنهوض بدورها 
الفاعل في إغناء ثقافة الإنسان عبر ترسيخ 

وجودها المقدّر في رحاب العصر.
ليس لأي مسعى يتوخّى العثور على 

إجابات موضوعية دقيقة عن هذا السؤال 
المتشعب الذي اقترحناه للتوّ إلاّ أن يذهب، 

محكوما بمنهجية علمية صارمة لا يغادرها 
إدراك حقيقة أنّ النّقد الأدبي علم لا ينبغي 
له أن ينأى عن الإبداع الذي ينقده، صوب 
تفحّص جملة من الظواهر والقضايا ذات 
الصّلة بتشخيص واقع حال النّقد الأدبي 
العربي وتعرّف الأسباب الجذرية الكامنة 

وراء كبحه واحتجاز إمكانية تطوّره 
منذ زمن بعيد، وتبينّ الأسس والمقومات 
والمسارات الكفيلة بتمهيد طريقه صوب 

مآلاته المرجوّة في هذا العصر.
وبدهيّ أنّ واقع حال النقد الأدبي 

العربيّ المعلّق لا ينفصل، بأي توصيف 
تشخيصيّ أو حال، عن واقع حال العالم 

العربي المعلّق، وذلك على تعدّد بلدانه 
ومجتمعاته وتنوّع مجالات أنشطته 

الإنسانية، وفي صلب جوهرها النشاط 
الفلسفي والفكري والثقافي الذي، إن وجد 

وكان أصيلا ومتّسقا ومتماسكا ومنسّقا 
وحيويا، ينشئ الإطار الجامع للأنشطة 

المجتمعية الإنسانية الأخرى ويضفر 
سياقاتها ليقودها صوب غايتها ومقصدها 

الذي نريد، والذي يتلخّص في عبارة من 
كلمتين: النّهضة العربية،

وليس ثمة مهرب من طرح سؤال 
النّهضة من جديد، ومن الشروع في البحث 
المتقصّي، وفق منهجية علمية صارمة، عن 
إجابات موضوعية صادقة وعميقة ودقيقة 
عنه، إن نحن أردنا لهذه النّهضة المشتهاة 

أن تلامس النّور كي تشرع في تعميم النّور 
الذي تلامسه.

فكيف يمكن للعرب أن يوقظوا تلك 
النّهضة الغافية منذ قرون في أقبيتهم؟
وكيف لهم أن يفكّوا طلاسم أقفال 

الأبواب العديدة المفضية إلى مرقدها، ومنه 
إلى رحابها الواسعة؟

* ناقد من فلسطين مقيم في سلوفاكيا

عبدالرحمن بسيسو

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} عن دار ”سما 
للنشر والتوزيع�، 

صدر كتاب 
بعنوان ”مش 

عيشة والسلام“ 
للكاتبة والباحثة 
غادة عمادالدين 

محمد حشمت.

} عن دار ”إبداع 
للنشر والتوزيع 

والترجمة“، 
صدرت المجموعة 

القصصية 
”ترامادول“ للكاتب 

محمد فهمي 
الزحاف.  

إصدارات

} عن دار 
”الفارابي للنشر“، 
صدرت مجموعة 
شعرية بعنوان 
”وجع الغياب“، 

للشاعرة المغربية 
سهام فتشاطي.

} عن دار 
”جداول للنشر 

والترجمة“، صدر 
كتاب“اليمن 

والقاعدة: الحرب 
الأميركية في 

جزيرة العرب”، 
تأليف غريغوري 
جونسن وترجمة 
الطيب الحصني.



17 السبت 2015/03/07 - السنة 37 العدد 9849

كتب
الشاعر والقيثارة

حسن الوزاني

الشاعر و

} فـــي اللحظة التـــي كانت فيها عســـاكر 
بينوشـــي قـــد أنهت للتـــوّ عمليـــة اغتيال 
فيكتور خـــارا بعد أن قطعـــوا أولا أصابع 
يديه بمنشـــار، بعيد الانقـــلاب الذي عرفته 
الشيلي ســـنة 1973، كان ألبرتو كورابل قد 
اختار الاختفاء، ليستطيع، بعد مدة، مغادرة 
سانتياغو، رفقة زوجته سوزانا، والوصول 

إلى كندا، طالبا اللجوء السياسي.
لم يكن فيكتور خـــارا وكورابل مقاتلين 
في صفوف الرئيس ســـالفادور أليندي ولا 
زعيمـــي حـــرب، كان فيكتور عازفـــا وكاتبا 
فقط غنى للحياة وللحب، وكان كورابل ابن 
الســـابعة والعشرين حينها شاعرا ومغنيا، 
والموســـيقى  الشـــعر  جمعهما  صديقـــان، 
والعـــروض التي قدماها ســـويا، لتفرقهما 
الدكتاتورية الجديدة. في كندا، سيكون على 
كورابل أن يبدأ حياة جديدة، كان يعرف أن 
الأمر قد انتهى، وكان يعي أيضا أن عليه أن 
يظل وفيا لجذوره، لذلك وجد كورابل نفسه 
مدفوعا، فـــي نفس الآن، إلـــى الاندماج في 
فضاء جديد وإلى اســـتئناف العمل الوحيد 

الذي يتقنه، وهو الكتابة والغناء.
تعلـــم الفرنســـية والأنكليزيـــة، وتعلم 
كيف يتواصـــل مع مجتمع يفتقـــد لحرارة 
مجتمعات أميركا اللاتينية. تعلم أيضا أن 
يقترب من المهاجريـــن والمنفيين وتطلب 
منـــه ذلـــك قضـــاء مـــدة بمنطقـــة الهارليم 
بالولايات المتحدة الأميركية، بغية معاينة 
عادات المهاجرين المقيمين هناك، ليؤسس 
التي حظيت  في مـــا بعد ”فرقـــة المنفـــى“ 
بشـــهرة واســـعة، بفضـــل عروضهـــا التي 

تحمل دفء أميركا اللاتينية.
تعلم كورابل أن لا يكون حقودا على أحد، 
معتبرا أن أكبر معجزة في الكون هي ولادة 
كائن ما وأن عظمـــة هذه المعجزة تقتضي 
منح هذا الكائن كل الحب. لم ينس كورابل 
أبـــدا موطنه. وأذكر جيـــدا موقفا بليغا له؛ 
فقـــد اختـــار منظمـــو المهرجان الشـــعري 
لمدينـــة تروا رفيير الكندية أن نقضي يوما 
بكامله داخل زنازين سجن قديم، تمّ إغلاقه 
لظروفـــه القاســـية وتحويله إلـــى متحف، 

يسيره موظفو السجن أنفسهم.
كانـــت الفكـــرة أن نعيـــش نفس ظروف 
الســـجناء، مع اســـتثناء وحيـــد كان خلال 
وجبة العشـــاء، حيث جمعت نفس المائدة 
كما  والســـجانين.  ”الســـجناء“  الشـــعراء 
اختار المنظمون أن يتمّ بث قراءات شعرية 
مباشرة عبر راديو كندا، من داخل الزنازين 
بالطبع. حينما نطق كورابل اســـم الشيلي 
في إحدى قصائده، أجهش بالبكاء، متوقفا 
عـــن القراءة، خلال أكثر مـــن خمس دقائق. 
بينما طلب المخرج من مساعديه التقنيين 

الاستمرار في البث المباشر.
خمس دقائق من الصمت مرّت عبر أثير 
إذاعـــة كندا، كانت أشـــبه بـــردّ على البيان 
الأول الذي اختـــار الانقلابيون قراءته عبر 
إذاعة الشيلي ســـنة 1973. عاد كورابل إلى 
بلده، بعد أن أمضى خمســـا وعشرين سنة 
فـــي المنفى. ومازال ألبرتـــو كورابل، وهو 
في الســـبعين من عمره اليـــوم، يجول مدن 
الشـــيلي مغنيـــا للحياة وللحـــب، وبرفقته 

قيثارته ورفيقة عمره سوزانا.

* كاتب من المغرب

عـــن دار {ميزوبوتاميا} للنشـــر فـــي بغداد صدر للكاتب والناشـــر 

العراقي مازن لطيف كتاب لافت عن ســـيرة ومسار ومنجز الكاتب 

العراقي اليهودي الراحل سمير نقاش.

فـــازت رواية {زريـــاب} للكاتب الســـعودي مقبول العلـــوي عن دار 

الســـاقي اللبنانية، بجائزة وزارة الإعلام والثقافة السعودية عن فئة 

الرواية، في معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠١٥.

صـــدر عن منشـــورات الجمـــل كتاب يتضمـــن مختارات من شـــعر 

جـــلال الديـــن الرومي بعنوان {غربـــال الروح، مختـــارات من غزلياته 

ورباعياته} بترجمة: عاشور الطويبي.

اج النابي ممدوح فرّ

} تأتـــي أهمية الكتـــاب الصـــادر حديثا عن 
مجلة الدوحـــة بعنوان «مختـــارات من الأدب 
السوداني» عدد فبراير 2015، انتخاب وتقديم 
علـــي الملـــك، لتقديـــم لمحـــة عـــن أدب إقليم 
يمثّـــل رافدا مهما للثقافـــة العربية التي كانت 
تتصدرهـــا مقولة رائجة قديمـــا، وإن اختفت 
حاليا «أن مصر تكتب ولبنان تطبع والسودان 

تقرأ».

أسباب النهضة

يطرح الكاتب فـــي المقدمة القصيرة التي 
صـــدّر بها الكتـــاب، منهجـــه فـــي الانتخاب، 
ورؤيته لهذه المنتخبات التي يقدمها بين يدي 
القارئ والتي تضم النتـــاج الأدبي الذي ظهر 
في آخر العشـــرينات وبدايـــة الثلاثينات، مما 
نشـــر في مجلتي النهضة والفجر؛ لما تمثلان 
مـــن بواكيـــر نهضة فكرية ســـودانية تتســـم 
بالدعـــوة الإصلاحية، يلفت الكاتـــب الانتباه 
إلـــى أهمية موقع مصر ودورها في بزوغ أدب 
جديد في الســـودان يستمد وقوده من حركات 
النهضـــة والتجديد التي قـــاد لواءها محمود 
ســـامي البارودي، وهو ما أســـهم فـــي إلهام 
أدباء الســـودان روح التجديد وهم يقرأون في 

الصحف للعقاد والمازني وطه 
حسين. وهناك من دعا الأدباء 
وجـــوب  إلـــى  المصرييـــن 
الاهتمـــام بأدباء الســـودان 
ومـــا يكتبون كمـــا في فعل 
البشير التيجاني، وهو ما 
يشـــير إلى موقع مصر في 
السوداني،  ووجدان  قلب 
وإن كان يعلـــو صوتهـــا 
أثرها  ويخفـــت  أحيانا 
إلا  الأحيان  بعـــض  في 
أنه في النهاية لا يزول.

الكاتب  يســـتفيض 
في ذكر أســـباب النهضة الأدبيّة في السودان، 
ويرجعها أولا إلى بداية التعليم وإنشـــاء كلية 
غـــردون التي أتاحـــت لطلابها دراســـة اللغة 
الأنكليزيـــة، وقيـــام المعهـــد العلمـــي بتهيئة 
الدارســـين لمعرفـــة اللغة والفقه والشـــريعة 
الإســـلامية، ثـــم صدور الصحـــف والمجلات، 
التـــي كان أهمها مجلـــة النهضة التي صدرت 
عـــام 1931، ويحرّرها محمد عباس أبوالريش، 
ثم جاءت مـــن بعدها مجلة الفجـــر عام 1934، 
والتـــي كان يقـــوم بتحريرهـــا عرفـــات محمد 

عبدالله.
يوضح الكاتب أســـباب وقوف المختارات 
عنـــد فتـــرة الثلاثينـــات، لأهمية هـــذه الفترة 
الزمنيـــة مـــن تاريخ الســـودان، بما اتّســـمت 
من ”إرهاصـــات النهضة الحاضـــرة، بجميع 

مظاهرهـــا مـــن أدبـــي واجتماعـــي وتاريخي 
وسياسي وفلسفي“ كما أدرك أبناء هذا الجيل 
بعـــد تجربة ثـــورة 1924، أن الحركـــة القومية 
السياسية تحتاج لكي تنمو وتشتدّ إلى ثقافة 
حقّة، وأدركوا أن الإطلاع والدراسة هما أفضل 
السّـــبل لنيلها كما يقول محمد أحمد محجوب 

في مقالته ”نحو الغد“.
يأتي الكتاب في ثلاثة أبواب، يحوي الباب 
الأول بعضا من المقالات المهمة التي نشـــرت 
فـــي مجلتـــي النهضـــة والفجر، لأســـماء مثل 
أحمد يوسف هاشم، ومحمد عشري الصديق، 
ومعاويـــة محمد نور ومحمـــد الطيب، وجمال 
محمد أحمـــد وغيرهـــم، وقد كانـــت مقالاتهم 
تبحث في بعضها عن أسباب هذا الركود الذي 
تعانيه الســـودان فيســـتنهض أحمد يوســـف 
هاشـــم الهمـــم، حيث يـــرى أن الله مـــنّ على 
الســـودان من المرافق الحيوية والاســـتعداد 
الفطري، وهو ما قابلـــه الحضيض العمراني 
والاجتماعي والمالـــي في تناقض غريب، 
وإن كان أرجع هذا إلى «الترف الكاذب» 
كما عنون مقالته، نفس الشـــيء يفعله 
محمد عشري الصديق في مقالته ”ماذا 
والتـــي يســـتنهض فيها  وراء الأفـــق؟“ 
الهمـــم، دافعا بالتذكير لمـــا قدمه الوطن 
للسوداني، وما عليهم من حقوق تجاههم، 
مبصّـــرا بفضل هذا الوطـــن النبيل القديم 
والعريـــق، مقارنـــا حال الســـودان بغيرها 
من الأمم في المشـــرق والمغـــرب وجميعها 
تتطور تطوّرا عميقا، بما تتخذه من أساليب 
تســـاعدها في تحقيق ما تطمح إليه من رقي 
وعظمـــة، أما في الســـودان فيعجب رغم أنها 
تقع في هذا الشـــرق الذي ينهـــض إلا أنه مع 
الأســـف تقع في الشرق الجامد الذي لا يتطوّر 
بخـــلاف الشـــرق الناهض الـــذي تتبعه مصر 
وتركيـــا والهند واليابان والصيـــن والأفغان، 
لذا ينتهي بدعوتـــه الصريحة: «فلنعمل إذن»، 
أمـــا معاوية محمد نـــور فيكتب «في الخرطوم 
خواطـــر وذكريـــات محزونـــة» والتـــي تبـــدو 
للقـــارئ أنهـــا ذكريـــات إلا أنها فـــي الحقيقة 
أشبه بمناجاة للنيل الذي تتحرك مياهه هناك 
وهناك، في مقابل جمود الحركة في السودان، 

وهو ما يبعث على التأمّل والتفكير.
 أمـــا محمـــد أحمـــد محجوب فهـــو ينظر 
نظرة مســـتقبلية إلى ســـودان الغد في مقالته 
«مثـــل عليـــا للحيـــاة الســـودانية المقبلـــة»، 
ويناقـــش فيها المشـــاكل الراهنة التي تعتري 

الأوســـاط الاجتماعيـــة حيـــث الأم جاهلة في 
البيـــت، والثقافيـــة حيـــث الصراعـــات بيـــن 
الأدباء والنميمة تســـري في مجالسهم، وكذلك 
الأوضاع السياسية غير المستقرة حيث ثلاث 
حكومات في فترة وجيزة، والاقتصادية حيث 
الأوضاع المعيشـــية التي لا تساعد على حياة 
اجتماعيـــة ســـعيدة بســـبب الفقـــر والكفاف، 
وهو ما يضطره إلى التســـاؤل: ما هي طريق 
الإصلاح؟ وما المثـــل الأعلى الذي يحقّ علينا 
ونتبعـــه؟  الاجتماعيـــة  لحياتنـــا  نضعـــه  أن 
وجوابـــه يوجزه في الأســـرة موضحـــا الدور 
الذي ينبغي أن تضطلع به لهذه المهمة إلخ..

الشعر والقصة

أما الباب الثانـــي فقد قصره المؤلف على 
الشـــعر، وتميّـــز بوفرة المختـــارات، حتى أن 
بعض الشـــعراء يختار لهـــم أكثر من قصيدة، 
ومرجع هذا كما وضّح الكاتب إلى أنّه من أكثر 
فنون الأدب السوداني وفرة وتطوّرا، فقد عرف 
الســـودان منذ مطلع القرن العشـــرين شعراء 
كثيرين، تبدلوا على كافة المدارس والمذاهب 
وهـــو مـــا يعكس نهضة شـــعرية رغـــم جمود 
الحياة السياســـية، كما إن التطور لم يقتصر 

على عمود الشـــعر وبنيته الداخلية، بل شمل 
أيضا الموضوعات التي تطرق لها الشـــعراء، 
والتـــي كانت تقتـــرب مـــن ذات الموضوعات 
التي شـــغلت الشـــعراء العرب في مصر وبلاد 
الشـــام والعـــراق، فمثلمـــا كان هناك شـــعراء 
اعتنـــوا بجزالة اللفظ، مثل العباســـي والبنّا، 
كان هنـــاك أيضـــا مـــن غلبت علـــى قصائدهم 
الموجة الرومانســـية التي غلبت على شعراء 
أبوللو والمهجر وما تخللها من نظرات حنين 
وتأمل وحكمة في بعضها، كما هو واضح عند 
محمد أحمد محجوب وقصيدته شـــاعر، التي 
يقترب فيها مـــن ذات المعاني التي حلّق فيها 
إيليا أبوماضي. كما يتطرق إلى تأثر الشعراء 
العرب بشعر المقاومة الفرنسية ثم ما وصلهم 
من شـــعر لوركا وناظم حكمت وبابلو نيرودا، 
وأيضا من الكتاب كمكســـيم جوركي وخاصة 

روايته الأم، وجون شتاينبك وغيرهما.
أما ثالث الأبواب فقد اعتنى بالقصة التي 
تلـــت الشـــعر في الظهـــور حيث يعـــزو الدور 
لظهور هذا الفن إلى عثمان علي نور، الذي بدأ 
كتابة القصة جادّا وأخلص لها دون أن يجرّب 
أي فـــن آخر. ورغم أن مجلتي النهضة والفجر 
أفســـحت مساحة للقصة على صفحاتها لكنها 

لم تماثل الشعر والمقالة.

 [ كتاب صادر عن مجلة {الدوحة} يكشف عن بواكير الأدب السوداني الحديث 

مختارات من الأدب السوداني في مطالع القرن العشرين

كان لفوز حمّور زيادة بجائزة نجيب محفوظ عن روايته شوق الدرويش لهذا العام 2015، 
أثره في إبراز الأدب السوداني الجديد للواجهة على مستوى الإيجاب، وإن كان قد كشف 
على مســــــتوى السّلب عن هشاشة وعوار المشــــــهد الثقافي العربيّ، الذي مازالت ذاكرته 
متوقفة عند محطة الطيب صالح في الرواية، والفيتوري والبشــــــير التيجاني في الشــــــعر، 
ــــــدة لا تبدأ بأمير  ورغم حالة الحراك الفاعل في الأدب الســــــوداني وتصدر أســــــماء جدي
تاج السّــــــر أو حتى تنتهي عند حمّور زيادة وجيله من المبدعين كعبدالعزيز بركة ســــــاكن، 
ومنصور الصوّيم وعماد البيلك ومن تلاهم كسارة الجاك وغيرها من أجيال شابة صارت 

فاعلة بإنتاجاتها الثقافية.

كتاب عـــن النتاج الأدبـــي الذي 

ظهـــر فـــي أواخـــر العشـــرينات 

وبداية الثلاثينات، مما نشر في 

مجلتي النهضة والفجر

 ◄

للقراء آراء@
● خيري: رواية محترمة جدا، عن ثلاث 

شخصيات جمعتها قرية وأحداث متباعدة. 
آخر مئة صفحه تخطف الأنفاس، الرواية 

توثق بأسلوب أدبي للمرحلة العراقية. منذ 
زمن لم أقرأ رواية بهذه الروعة، تلذذت بها 
على مدى ثلاثة أو أربعة أيام رغم انشغالي 

الشديد. كانت مفاجأة سارة لي شخصيا 
وأنصح بقراءتها حقيقة.

● صالحة حسن: العمل يؤرخ لمرحلة من 

التاريخ العراقي بدءا من الفترة التي تسبق 
الحرب العراقية الإيرانية مرورا بغزو 

الكويت والثورة العراقية على النظام البعثي 
بعد الغزو وكيفية إخمادها، انتهاء بما تلا 
الاجتياح الأميركي للعراق. فترة تمتد على 
مدى ربع قرن بكل حروبه وقسوته ومآسيه 

الإنسانية، بطريقة شخوصه البسيطة ذاتها، 
ودون أن يحاول الكاتب أن يقحم الأفكار في 

رأسك إقحاما.

● رغد عبدالزهرة: البداية لم تكن مشجعة، لم 

أكن أعتقد أن الرواية ستعجبني، خصوصا 
لكوني لا أميل إلى أسلوب السرد المسطح 

البعيد عن التعمق في ذات الشخصيات 
ونفسياتها، رغم أن هذا التسطح كما يورد 

أدوين موير في كتابه عن بنية الرواية ليس 
عيبا، فروايات ديكنز على سبيل المثال 

بمنتهى السطحية لكنها مع ذلك تدخل في 
قائمة كلاسيكيات القمة في الأدب الأنكليزي، 

بالعكس أن تختار هذا النوع من السرد 
يتطلب شجاعة.

● إبراهيم عادل: طبعا لن أعيب على لجنة 
البوكر اختيارها لهذه الرواية في قائمتها 

الطويلة، فقد اختارت ما هو أسوأ في 
القائمة القصيرة، وهي رسالة إلى القراء 

الأعزاء ألا يعيروا اهتماما للجان الجوائز، 
للأسف إنه أول تعرفي على محسن الرملي. 
وللأسف أيضا فالرواية التي لا يفترض لها 
فقط أن تعجب القارئ، بل وتجعله يتعاطف 

معها إنسانيا لكونها تحكي المأساة، لم 
تزدني إلا نفورا.

● محمد: أبكتني الفصول التي تتحدّث 

عن دخول شخصية من الشخوص الثلاثة 
المحوريين الذين تدور حولهم أحداث 

الرواية، إلى حدائق الرئيس وعرض بعض 
طرق الإعدام. كانت الفصول بعدها  شديدة 

التعبير عن وجع عميق موارب. تدرك ما 
خلفه وتستشعره بوضوح، عندما تدرك أن 
محسن الرملي هو شقيق الشاعر والروائي 
حسن مطلك الرملي، الذي أعدم في 1990 من 
قبل الحزب الحاكم في آنه. ترعبك فكرة أن 

ما يصفه محسن عن إحدى الكوارث هنا، قد 

مسه شخصيا إلى حدّ الالتصاق به.

● آلاء: ثلاث شخصيات في ثلاث قصص 

مختلفة، مصائر معلقة لهؤلاء الأصدقاء في 
فضاء الحرب الإيرانية العراقية أولا، وحتى 

الحرب الأميركية الأخيرة على العراق. 
ثلاث شخصيات شديدة البساطة والجمال 
والإنسانية، أخذتنا إلى جو العراق في تلك 

الفترة ونقلتنا إليه وإلى تفاعلات الناس مع 
الحرب والسجون والغلاء والحياة. التوثيق 

لجرائم الحرب كان أقسى ما في الرواية، 
أما اللغة فكانت سهلة فيها بعض من الروح 

العراقية اللطيفة جدا والمحببة.

● كيوي: من المؤسف حقا أن نسمي مثل 

أحداث ووقائع هذه الرواية بالواقعية، ففيها 
من المعاناة والحروب والمآسي الكثير، 

بداية الكتاب لم تعجبني كثيرا ولكني 
سرعان ما اندمجت مع القصة كليا بعد 

تتابع الأحداث. القصة محزنة فعلا ولكنها 
رائعة، أزعجتني بعض التشبيهات والألفاظ 

التي وجدتها مزعجة حقا مما يتعلق 
بإيحاءات جنسية غير مستساغة، فيما عدا 

ذلك أعجبتني القصة.
 

] محسن الرملي 
كاتب عراقي ولد سنة 
1967 في قرية سُديرة 

شمال العراق. وتنوعت 
كتاباته بين: المقالات 

والتحقيقات والترجمات 
والنصوص. أهم 

أعماله روايتي ”الفتيت 
المبعثر“ و“تمر الأصابع“.

] رواية ”حدائق الرئيس“ هي عمل 
حافل بالأحداث والتواريخ والمواضيع 
والشخصيات التي من أبرزها شخصية 

عبدالله كافكا، طارق المندهش وإبراهيم 
قسمة. يرسم فيها الكاتب رفضه لاعتبار 
الضحايا مجرّد أرقام، بل هم أناس لهم 

تاريخ وعوائل وأحلام وتفاصيل.

حدائق الرئيس

محسن الرملي

دار ثقافة

الثلاثينات مثلت نقلة من خلالها استطاع الطيب الصالح بعد فترة أن يصل إلى العالمية

الملاح التائه علي محمود طه 

كتـــاب  سلســـلة  فـــي   {
الهلال مارس 2015، صدر 
المصري  والناقد  للأديب 
كتـــاب  رضـــوان  محمـــد 
”الملاح  عنوانـــه  جديـــد 
التائه: علي محمود طه“، 
يتنـــاول حيـــاة الشـــاعر 
المجدد علـــي محمود طه 
(1901 ـ 1949) ومســـيرته 
في  مولده  منذ  الشـــعرية 

مدينـــة المنصورة بدلتا مصـــر إلى رحيله في 
القاهرة في 17 نوفمبر 1949، بعد أن ترك رصيدا 
شـــعريا تمثل في خمســـة دواوين هي ”الملاح 
التائه“، و“ليالى الملاح التائه“ و“زهر وخمر“، 
و“الشوق العائد“، و“شـــرق وغرب“، وملحمة 
شـــعرية عنوانها ”أرواح وأشباح“، ومسرحية 
شعرية غنائية عنوانها ”أغنية الرياح الأربع“، 

وكتاب نثري هو ”أرواح شاردة“.
وميزة هذا الكتـــاب الجديد أنه يقدم للمرة 

الأولى:
أولا: القصائـــد الأولـــى التـــي كتبها علي 
محمود طه في مرحلة الصبا وفي مطلع شبابه 

سنة 1918.
ثانيـــا: القصائد الأخيرة التـــي كتبها بعد 
صدور ديوانه الأخير «شرق وغرب» الذي صدر 

سنة 1947.
ثالثـــا: الاعترافات التفصيلية للشـــاعر عن 
حياتـــه وحكايات حبه. يكتشـــف لنـــا الكتاب 

مفتاح شخصية «الملاح التائه».
لمراسلة المحرر

culture@alarab.co.uk
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إيما جيكوبس

} لندن - عشـــية طرح أسهمها في البورصة، 
خاطبـــت شـــركة أميركيـــة مارك بـــراي، الذي 
يعيـــش في شـــيفيلد، بلدة الصُلب في شـــمال 

إنكلترا.
طلبت الشـــركة مســـاعدة مـــارك البالغ من 
العمر 28 عاماً بشأن مســـألة يشعر المديرون 
بأنها يمكن أن تؤثر في ســـعر سهم صفحتها 
علـــى موقـــع ويكيبيديا. الصفحـــة، القصيرة 
والمملة وغير المُلهمة، كانت في حاجة ماسة 

إلى بعض الإثارة.
لذلك قدم براي المشورة للشركة عن كيفية 
تلميع وتحديث وتوســـيع المقال الخاص بها 
في الموسوعة الحرة على الإنترنت. وفعل ذلك 

مقابل أجر.
وفـــي حيـــن أن المكافآت يمكـــن أن تكون 
جيـــدة -يقـــول إن منافســـيه فـــي الولايـــات 
المتحدة يتباهـــون بعائداتهم البالغة ملايين 
بإثـــارة  يخاطـــر  العمـــل  أن  إلا  الـــدولارات- 
غضـــب مجتمع ويكيبيديـــا، وهو جيش موال 
من المحرريـــن المتطوعين الذيـــن يقترحون 
الأبحاث، ويتولون إجراءها، وكتابة وتحديث 
مقـــالات الموســـوعة. وبعـــض المتطوعيـــن 
يتهمـــون المحررين الذين يتلقون الأجر بأنهم 
ممارســـات  مشـــعوذون، يتلقون المال مقابل 

مشبوهة.

وعلى قائمة المشـــاريع الجبارة في فضاء 
شبكة الإنترنت يتربع موقع الموسوعة الحرة 
”ويكيبيديـــا“ العمـــلاق، ولعلـــه لا يخـــرج عن 

المواقع العشرة الأشهر في العالم.
وهي  ويقوم الموقع على فكـــرة ”الويكي“ 
خدمـــة إلكترونيـــة تمنـــح المتصفـــح فرصة 
الإضافـــة والتعديل للمحتـــوى، وويكي تعني 
السريع، وهي تدل هنا على السرعة والسهولة، 
وقد خرجـــت مواقع عدة في هذا الاختصاص، 
وهناك أكثر من 2800 موقع إنكليزي فقط، غير 
أن ويكيبيديا هو خلاصة هذه التجربة، كأكبر 

موقع أرشفة في تاريخ الإنترنت.
صـــراع المجاني مقابل المدفوع يصل إلى 
قلـــب النقاش حول مـــا إذا كان المحتوى على 
الإنترنـــت ينبغي أن يكون مفتوحـــاً للجميع، 

دون أي رسوم.
المشـــارك  المؤســـس  ويلـــز،  جيمـــي 
للموســـوعة على الإنترنت، قال إن مهمته هي 
”توزيع موســـوعة علمية مجانية لكل شخص 

على الكوكب بلغته الخاصة“.
بحركـــة  المتأثـــرة  المثاليـــة،  رؤيتـــه 
البرمجيات مفتوحة المصدر في التسعينات، 
كانـــت إيجـــاد مجتمـــع ذي تنظيـــم ذاتي إلى 
حد كبير من المســـاهمين فـــي ويكيبيديا، لأن 
مشـــاركة شـــخص يبلغ من العمر 15 عاماً في 
مقال عـــن لعبة ”نداء الواجـــب“ لا تقل أهمية 
عن حديث مدرس لغة إنكليزية عن مســـرحية 

هاملت.
هناك 77500 ”مُحرر ناشـــط“، تم تصنيفهم 
بأنهـــم أولئك الذيـــن يجرون خمـــس عمليات 
تحرير أو أكثر شـــهرياً، وفقاً لآخر دراسة من 
قِبل مؤسسة ويكيبيديا، المنظمة غير الربحية 

التي تشرف على الموسوعة.
المحـــررون الذين يتلقون الأجر 

يعتبـــرون  لأنهـــم  مكروهـــون 
أناســـا لا يتخذون وجهة نظر 
محايـــدة، علـــى حـــد تعبير 

ويكيبيديا.
مـــن  واحـــد  هـــذا 
الثلاثة  المحتـــوى  مبـــادئ 

للموســـوعة. الاثنان الآخران 
همـــا ”التحقق“ و“دون أبحاث 

أصلية“، مـــا يعني أنه يجب ذكر 

مصـــادر المعلومات التي يجـــب أن تؤخذ من 
تقارير منشورة.

عندما عدّل الروائي فيليب روث ما وصفه 
فـــي ويكيبيديا عـــن روايته  بأنـــه ”أخطـــاء“ 
”الوصمة البشـــرية“ لـــم تكُن خبرتـــه مقبولة 
لأنه تم اعتبارها بحثـــا أصليا وليس ثانويا. 
في رسالة مفتوحة في مجلة ”ذا نيويوركر“، 

كتب أن أحد المسؤولين في ويكيبيديا قال 
له ”أنا أفهم وجهة نظرك بأن المؤلف هو 
الســـلطة الأعظم على أعمالـــه (…) لكننا 

بحاجة إلى مصادر ثانوية“.
للمديـــح  المخصصـــة  المقـــالات 
محظورة. شـــركات العلاقـــات العامة 
تعرّضت لانتقادات شـــديدة لتلاعبها 
بمقـــالات عملائها دون الكشـــف عن 

ذلك.
فـــي عـــام 2013 اكتشـــف تحقيق 
أجرته مؤسســـة ويكيميديا أن مئات 
المستخدمين شـــاركوا في ما يسمى 
الممارسات ”الســـيئة“. بعبارة أخرى، 

الترويج للعملاء.
 11 أعلنـــت  الماضـــي  العـــام  فـــي   

وكالة للعلاقـــات العامة الالتـــزام بقواعد 
ويكيبيديـــا فـــي محاولـــة لإزالـــة العـــداء 

بين شـــركات العلاقـــات العامـــة والمحررين 
المتطوعين.

جمـــال ويكيبيديا، كما تقول كاترين ماهر، 
كبيرة الإدارييـــن للاتصالات في الويكيميديا، 

أنها موسوعة مجانية.
وتضيـــف ”التحرير المدفـــوع يعمل على 
تعطيل القيـــم. ويكيبيديا مجتمع تعاوني. لو 

كان مقابل أجر لكان موقعاً مختلفاً“.
فـــي العـــام الماضـــي، اســـتقالت إحـــدى 
موظفـــات الويكيميديا بعد أن اكتشـــفت أنها 
كانت تقوم بالتحرير نيابة عن عملاء يدفعون.
بعد التشـــاور مـــع المجتمع، تـــم تحديث 
شـــروط اســـتخدام ويكيبيديا العام الماضي، 
حيث تطلب من المحررين الكشف عما إذا كان 
يتلقون أجراً (سواء على صفحة مستخدميهم، 

أو صفحة الحديث، أو مُلخص التحرير).
مع ذلك، المجموعة الصغيرة من المحررين 
المحترفيـــن يدّعـــون أن عملهـــم لا يُقدّر بثمن 
وأنهـــم يقومون بـــه نيابة عن الموســـيقيين 
والمؤلفين والشـــركات. فهم يقولون إن قواعد 
ويكيبيديـــا المعقـــدّة، المفروضـــة مـــن قِبل 
هَمون أحياناً بالترهيب،  المتطوعين الذين يُتَّ
اســـتخلصت مجـــالاً مخصصـــاً للمحترفيـــن 
الذيـــن يتلقـــون الأجر. بـــراي يصف نفســـه 
بأنه مستشـــار، وليس محرراً، يُقدّم المشورة 
للعمـــلاء حـــول كيفيـــة العمـــل فـــي إطار 

المبادئ التوجيهية.
مايـــكل وود يعيش في ولاية 
بتحســـين  ويقـــوم  إنديانـــا 
مهاراته الكتابية بحكم عمله 
ضابط شـــرطة يكتب تقارير 

الجريمة.
العمر  البالـــغ من  مايكل 
38 عاماً كان فـــي وقت فراغه 
يعمـــل في التحريـــر دون أجر 

لمدة ثمانية أعوام. 

فــــي 
هذا الوقت، 

يقــــول إنــــه كان 
يـراقـــــب ويـــكيبيديــــا 

تتحــــوّل مــــن كونهــــا مجتمعــــا 
مفتوحــــا إلى مــــا يرى أنــــه مجموعة صغيرة 
مــــن المحررين الذين يحرســــون القلعة. (لقد 
كان عدد محرري ويكيبيديا باللغة الإنكليزية 
في تراجع منذ عام 2007). ”يحاول الأشخاص 
كتابة المقالات بأنفسهم ويصابون بالإحباط 
واليــــأس مــــن المحررين المتطوعيــــن. هناك 
الكثير من المحررين الجيدين في ويكيبيديا، 
لكــــن هنــــاك مجموعة ســــيئة (…) تجعل الأمر 

صعباً“.
عي أيضا أن الحراس الذين عينوا  وهو يدَّ
أنفسهم ويفرضون شــــروطهم في ويكيبيديا 
هم السبب في أن كثيرا من النساء والأقليات 

العرقية يُمنَعون من التحرير.
في تقرير من مؤسسة ويكيبيديا في 2011 
وجــــد أن 9 بالمئة فقط مــــن المحررين هم من 

النساء.
وتبذل المؤسســــة جهودا لتشجيع المزيد 
من النســــاء وكذلــــك الذين يأتــــون من أقليات 
عرقية، مــــن خلال مســــابقات تحريرية (وهي 
مناسبات يعمل فيها الناس بأنفسهم من أجل 

بناء المحتوى).
عمــــل وود المدفــــوع الأجــــر كان الســــبب 
فــــي أن يُحظَر من قبــــل ويكيبيديا. مع ذلك لا 
يــــزال يقــــوم بالتحرير بالنيابة عــــن العملاء، 
باســــتخدام أسلوب حصري لم يكشف النقاب 

عنه.

عبد 
كــــمـالــــي، 
وهــــو كنــــدي (25 
عميلــــه  يصــــف  عامــــا)، 
الأنموذجي بأنه ”شخص جاهل بويكيبيديا“ 
ويريــــد أن يُذكَــــر علــــى الموقع أو يشــــعر أن 
المقــــال الخــــاص به غير كاف. يقــــول الكاتب 
الطامــــح إلــــى النجــــاح، الــــذي يعمــــل لــــدى 
WikipediaWriters.com، إنــــه يقضــــي معظــــم 
وقته فــــي أن يبين للعملاء الســــبب في أنه لا 

يستطيع تكرار بيان صحافي.
ولا يفصــــح وود عن المقــــالات التي تلقى 
مقابلها أجرا في ويكيبيديا، لأنه يخشــــى أن 

يتم انتهاك عمله.
 ،Legalmorning  ويقول إن شــــركته، وهي
تتلقى طلبات من أشــــخاص يتظاهرون بأنهم 
عملاء ويطلبون أن يشــــاهدوا أمثلة من عمله، 
لكنــــه يفاجأ بأن الصفحات تُحــــذَف بعد ذلك. 
ويقــــول ”يريد المحــــررون تحطيــــم التحرير 

مدفوع الأجر“.
داريوســــز  الــــرأي  فــــي  معــــه  ويختلــــف 
جيميلنياك، مؤلف كتاب ”المعرفة المشتركة: 
الوصف العلمي لويكيبيديا“. فقد كان محررا 
متطوعا نشــــطا ويعتقد أن المحترفين الذين 

يعملون بأجر لهم دورهم. 
تكــــون  أن  لويكيبيديــــا  ”يمكــــن  ويقــــول 
كابوســــا للقادم الجديد“. الســــر هــــو الكتابة 
والتحرير ”بحســــن نية“. وعلى أية حال، ”إذا 
كان التحرير مقابل أجر، ذكيا بالفعل، فلن يتم 

اكتشافه“.

شكك النقاد والمحللون في موسوعة ويكيبيديا، نتيجة لطبيعتها التي تسمح لأي مستخدم 
بتعديل مقالاتها، وتثار الشكوك حول حيادية المقالات، ومدى دقة المعلومات الواردة بهذه 
المقالات. ومن أجل ذلك حدد القائمون على موســــــوعة ويكيبيديا مجموعة من السياســــــات 
والتعليمات التي يجب على مستخدمي الموسوعة الالتزام بها عند تحرير وتعديل محتويات 

الموسوعة، غير أنها تواجه تحديات كبيرة من المحررين مدفوعي الأجر.

ويكيبيديا في قلب صراع المجاني مقابل المدفوع على الإنترنت

[ خبراء: المحتوى على الإنترنت ينبغي أن يكون مفتوحا للجميع  [ ويكيبيديا كانت قلعة حصينة في وجه النساء والأقليات

@alarabonline
قال مسؤول حكومي إن الهند طلبت من موقع يوتيوب حذف جميع الروابط المتعلقة بفيلم وثائقي مثير للجدل عن الاغتصاب الجماعي 

لامـــرأة فـــي دلهي وقتلها وذلك بعد أن حظرت البلاد عرضه. ويتضمـــن فيلم (إندياز دوتر India's Daughter) مقابلة مع  أحد أربعة 

رجال حكم عليهم بالإعدام لادانتهم باغتصاب وتعذيب امرأة في الثالثة والعشرين من عمرها داخل حافلة متحركة في ٢٠١٢.

تبـــذل  ويكيبيديـــا  مؤسســـة 

جهودا  لتشجيع النساء وكذلك 

للمســـاهمة  العرقية  الأقليـــات 

في التحرير

◄

77500
محرر ناشط في ويكيبديا 

وهم أولئك الذين يجرون خمس 

عمليات تحرير شهريا 

متأثرة  مثالية  ــة  رؤي يمتلك 

مفتوحة  البرمجيات  بحركة 

على  أساسا  وتقوم  المصدر 

توزيع موسوعة علمية مجانية 

لكل شخص

�

جيمي ويلز



} القاهــرة – أعلـــن الأزهر في بيـــان له البدء 
بحرب إلكترونية مضادة على تنظيم ”داعش“ 
عبر مركز إلكتروني قيد الإنشاء لرصد ما يبثه 
التنظيم من أفكار موجهة للشباب والرد عليها. 
وأكد أحمد الطيب شـــيخ الأزهر أن بداية عمل 
المركز ســـتكون قبل نهاية شهر مارس وسيتم 

تزويده بكافة الأجهزة والباحثين.
وكشـــفت مشـــيخة الأزهـــر عـــن اعتزامها 
إنشاء ”مركز إلكتروني“، يتولى ”رصد ما يبثه 
تنظيـــم داعـــش الإرهابي، من رســـائل وأفكار 
موجهة إلى الشباب، والرد عليها بنفس اللغة 
التي نشـــرت بهـا“، بالإضافـة إلى ما يقـوم به 
مجمع البحوث الإســـلاميـة من جهود في هذا 

المجال.
وذكر بيان، أن شـــيخ الأزهر، أحمد الطيب، 
طلب الانتهاء من تأسيس هذا المركز، وانطلاق 
أعمالـــه في أســـرع وقت، لـ”تحصين الشـــباب 
وحمايته من الانخداع والوقوع في شرك هذه 

الجماعات الإرهابية، ومن ينهج نهجها“.
كمـــا أكد وكيـــل الأزهر الشـــريف، الدكتور 
عباس شـــومان، أنه تم اختيار الموقع المناسب 
للمركـــز، والانتهـــاء من التجهيـــزات اللازمة، 
لافتا إلى أنه ســـيتم تزويده بالأجهزة وشبكة 
المعلومـــات الدولية ”الإنترنـــت“، لينطلق قبل 

نهاية شهر مارس الجاري.
وكان الأزهـــر قد أعلن ســـابقا أن ”داعش“ 
جماعة إرهابية ”لا علاقة لها بالدين الإسلامي 
ولا بتعاليمه السمحة“، مؤكدا أن هذه الجماعة 
حرفت النصوص للوصول إلى أفعال شـــنيعة 

بحجة الدين الإسلامي والدفاع عنه.
وأدان الأزهـــر فـــي بيانه الحمـــلات التي 
يطلقها ”تنظيم الدولة الإســـلامية“ لاستقطاب 
شباب المســـلمين، واعتبر أنها حملات ”ضالة 
ومضلـــة“، غرضهـــا زعزعـــة أمـــن الأوطـــان 
الإســـلامية، والنيل مـــن اســـتقرارها، وزلزلة 
أركانها، واستهداف شبابها من خلال دعوات 
ترفع الإسلام شعارا لها، والإسلام منها براء. 
ودعـــا الأزهر إلـــى ”عدم الانخـــداع بمثل 
هذه الدعـــوات التـــي يطلقها هـــؤلاء الجهال 
المتطرفـــون“، قائلا ”إن من يطلق عليهم تنظيم 
داعـــش إنمـــا هم خـــوارج وبغـــاة، يجب على 
ولاة الأمـــر قتالهـــم ودحرهـــم، وتأمين الناس 

والشعوب من شرورهم حيث كانوا“.
وشدد البيان على ”أن تلك التيارات تنسج 
الأباطيل والافتـــراءات والأكاذيب حول تعاليم 
الديـــن، لكـــي تبعث برســـالة تنفيـــر وكراهية 

للعالم أجمع من هذا الدين الحنيف“.
كمـــا أعلـــن الأزهر بجميع هيئاتـــه أنه في 
حالـــة انعقاد دائم لمواجهة المســـتجدات، وهو 
”على اســـتعداد تام للانفتاح على كل المبادرات 
التي تهـــدف إلى حماية شـــبابنا من الانزلاق 
في هاويـــة الفكر المنحرف والتفاعل الجاد عن 
طريق الحوار المثمر مع جميع مكونات الشباب 
في شـــتَّى أنحاء العالم وبلغاته المختلفة للرد 

بهات بالدليل“. على كل التساؤلات ودفع الشُّ

هـــذا الأســـبوع، وعلـــى المواقع  } دمشــق – 
الاجتماعيـــة خاصـــة فيســـبوك عـــاد الجيش 
الافتراضـــي الـــذي يناصر النظام الســـوري، 

للنشاط بكثافة بعد ”صمت مؤقت“.
ولـــم تـــأت الدعايـــة الجديـــدة، بالجديـــد 
فهي تســـعى إلى تســـويق ”الكذبـــة“ القديمة 
”المواجهـــة مع الإرهـــاب“ إضافة إلـــى ”كذبة“ 
النظـــام الســـوري يحمـــي الأقليـــات الدينية 
والعرقية! وتحت شعار ”الأسد حامي سوريا“، 
بثت الحملة تشكيلة واسعة من صور الرئيس 
السوري بشار الأسد تضمنت الأسد مبتسما، 
الأســـد متعاطفا، الأســـد لطيفا، الأسد حازما، 
الأســـد واقفا، الأســـد جالســـا.. ممهـــورة في 
أغلبهـــا باقتباســـات من خطاباتـــه وحواراته 

الإعلامية الأخيرة.
ويقول معلقون ”تبدو هـــذه الصور تافهة 
وبشـــعة نظـــرا إلـــى الوضـــع الحقيقـــي في 
ســـوريا“، فعدد قتلى الصراع السوري تعدى 
وفـــق آخـــر الإحصائيات ٢٧٠ ألـــف قتيل دون 

الحديث عن المشردين وغيرهم“.
ورغم ذلك فالحملـــة الافتراضية، تختصر، 
المشهد السياسي والأمني في البلاد في طرفين 
فقط: الإرهاب المتطرف والنظام السوري الذي 

يحاربه في طول البلاد وعرضها. 
وظهـــرت مجموعـــة مـــن الصفحـــات على 
 “Syria  Protector” فيســـبوك أبرزها صفحـــة
التي تضخ الأخبار إلـــى صفحات أخرى على 
غرار صفحة ”شراكس سورية مع قائد الوطن 
بشار“ المنضوية في الحملة التي تنقل ”أخبارا 
صحفية“، توصـــف بالكاذبة، دون انفعال على 
غرار خبر نشرته أمس يقول ”مصدر عسكري: 
تدمير مستودعات للذخيرة والقضاء على عدد 
من الإرهابيـــين“. ويتابع صفحة ”الشـــراكس 

أكثر من ١٣ ألف متابع.
إضافة إلى صفحات أخرى تســـتخدم لغة 
اســـتفزازية علـــى غـــرار ”درعا مهـــد ثورتهم 
ومقاومينـــا  بواســـلنا  وبســـواعد  المجرمـــة، 
ستكون أيضا لحدها!“. الملاحظ أن الصفحات 

المنتظرة،  لم تلق القبول المطلوب و“اللايكات“ 
ما يدل وفق مغردين على تراجع شعبية الأسد 

حتى بين مؤيديه.
إلـــى جانب صفحات الفيســـبوك، ينشـــط 
عربـــي  أولهمـــا  تويتـــر  علـــى  هاشـــتاغان 
#الأســـد_حامي_البلد ونظيـــره بالإنكليزية 
#Assad Syria Protector“. ويقـــول مغـــرد فـــي 
”الأسد_حامي_ســـوريا،  الهاشـــتاغ  هـــذا 
هذا الأســـد يمثلني بقوة فهـــو من حمى أهلي 

وناسي في سوريا من حشرات الإرهاب“.
ويصف مغردون ”الحملة بالمســـتفزة، فهي 
رد فاشـــل على الحملات الإلكترونية الناجحة 
التي يقودها ناشطو الثورة السورية وآخرها 
حملـــة لن نترك اليرموك التي ســـلطت الضوء 

على الموت جوعا في مخيم اليرموك“.
وفي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين 
في ريف دمشـــق مات نحو ١٧٧ شخصا جوعا، 
ويحاصَر نحو عشرين ألفا لأكثر من ٦٠٥ أيام. 
ودشـــن ناشـــطون ســـوريون وعرب حملة 
تدعو إلى إنقاذ حيـــاة آلاف المدنيين المهددين 

بالموت جوعا فـــي المخيم، وأطلقوا هاشـــتاغ  
#لن_نترك_اليرموك الذي ســـجل أكثر من ٣٠ 
ألف تغريدة ومنشـــور علـــى موقعي التواصل 
الاجتماعي فيسبوك وتويتر في محاولة لجذب 
الأنظار لمأســـاة المخيم، وشارك فيه رجال دين 

وساسة وناشطون.
”إيـــران  بعنـــوان  هاشـــتاغ  لاقـــى  كمـــا 
تحتـــل ســـوريا“، نجاحا لافتا على الشـــبكات 
الاجتماعية. وعبر فيه ناشـــطون سوريون عن 

رفضهم انتهاكات طهران لبلادهم.
وقبلها، شـــن ناشـــطون حملة ضـــد نظام 
الأسد على الشبكات الاجتماعية أطلقوا عليها 
هولوكست الأســـد، وثقت جرائم الحرب التي 
قـــام بها النظام الســـوري ضد شـــعبه. ولاقت 

تجاوبا دوليا لافتا. 
من جانب آخر، ســـخر مغـــردون من حالة 
الانفصـــال عـــن الواقـــع التـــي وصـــل إليها 

الشبيحة الأسديون الذين لا يصدقهم أحد.
ويلجأ الأسد إلى شركات استشارية كبرى 
حول العالم لتحســـين صورته وصورة زوجته 

ونظامه وإظهارهم بمظهر "الإنسانيين".. ورغم 
الملايـــين التي دفعها فـــإن خدماتها لـــم تتعدّ 
الاستشارات ليدفع بعدها لجهات أخرى تقوم 

بتنفيذ بعض هذه المقترحات.
ومن المفتـــرض أن تعمل الدعاية على حفر 
فكرة في أذهان المواطنين الســـوريين، مفادها 
أنَّ أجهـــزة الســـلطة في نظام الأســـد ليســـت 
المسؤولة عن القتل والدمار. بل إنَّ سوريا هي 
ضحيـــة لمؤامرة حاكها الغـــرب، وتتم إدارتها 
حدة الأميركية وإسرائيل  من قبل الولايات المتَّ
ودول الخليج. فسقوط الكم الهائل من القتلى 
وتدميـــر البنية التحتية بكاملها وكذلك تفكيك 
البـــلاد واقتـــلاع نصف المواطنين الســـوريين 
مـــن جذورهـــم جميعها، أمور يتـــم تصويرها 
كوسيلة للدفاع المشروع عن النفس في معركة 

النظام السوري ”الشجاع ضدّ الإرهاب“.
ويصـــف مغردون الأمر بأنـــه غير معقول، 
فاســـتراتيجية النظـــام الســـوري فـــي قلـــب 
الحقائـــق إلى نقيضها من خـــلال الدعاية، لم 

تعد تنطلي على أحد.
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أبرز تغريدات العرب

ليبيامصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@SermedAlwan
نمـــرود اهم مدن العـــراق الاثرية 
أسســـها الملك كالح في ١٣٠٠ ق.م 
أصبحت عاصمة الآشـــوريين في 
٩٠٠ ق.م دمرتهـــا اليـــوم جرافات 

داعش!
******

@HamidHadeed
اليونســـكو تعتبـــر تدميـــر اثار 
العراق جريمـــة حرب. طيب، أين 
كنتم من جرائـــم احتلال العراق 
ومكتباته  متاحفه  ونهب  وتدمير 

وقتل أهله؟؟ نفاق.
******

@Sabah_Nahi
ياه كم مـــن اعتذارات لـــك ايتها 
المـــرأة العراقية مـــن كل الرجال 
في بلدي كم أذوك وتســـببوا في 
عذاباتـــك ايتها الصابـــرة لك كل 

التمنيات بعيدك.
******

@AlkamiK
صحيفـــة "الوطـــن" الســـعودية: 
مـــن  يحـــذّر  الفيصـــل  "ســـعود 
اســـتيلاء طهـــران علـــى العراق" 
توقعـــت تاريـــخ العـــدد قبـــل ١٠ 

سنوات طلع أمس!
******

aisi
بتصريحات  الســـعودية  دخـــول 
"نادرة جـــدا" للفيصل عن العراق 
سيجعل من إيران "تحرق مراحل 
إضافية" قبل أن تعمل السعودية 

على دعم "سني".

@daywood
خـــارج الشاشـــات حيـــاة أخرى لا 

تهملوها نقطة وعي.
******

@eyad1949
طالما ظل اســـم ميشـــال عـــون قيد 
التداول في بازار الرئاســـة.. يبقى 
لبنـــان إمـــا تحت الاحتـــلال او في 

غرفة العناية المركزة!
******

@habibalkaabi1
ايـــران  الحـــرب،  نصـــف  الإعـــلام 
تحـــارب الوطـــن العربـــي بالفكـــر 
المذهبـــي بلبـــاس سياســـي بأكثر 
من خمســـين قنـــاة لذلـــك #نريد_

إعلاما_موجها_لإيران.
******

@LouraNasrallah4
في جمهورية الموز طائفية عنصرية 

فساد تمديد.
******

@ghantous44
الدوليـــة الخاصة بلبنان؛  المحكمة 
تحولت من محاكمة لقتلة #رفيق_
الحريري إلـــى محاكمة لأداء وحكم 
رفيـــق الحريري. #فســـاد #إفســـاد 

#رشاوى.
******

@HanaBaraket
مـــرة فـــي مخـــرج/ ممثـــل/ مقدم 
برامـــج/ مغنـــي لبناني قـــدّم عمل 
مـــن دون ما يســـتوحي مـــن فيلم/ 
مسلســـل/ برنامج/ أغنية أجنبية 

سحبوا منه الجنسية!

@Nedal_147
شـــكرا اســـرائيل وايران يا أعظم 
شـــماعة للعرب فلولاكما لم نعرف 

أين نعلق فضايحنا.
******

@Abdullkowaileet
أنا لا أخاف من تشبيك الأراضي؛ 
بـــل تشـــبيك العقـــول.. فتش عن 
لتكتشف  وخوفك  وواعظك  وهمك 
كيف شـــبك عقلك؟ اسأل ثم اسأل 

ثم اسأل.. ذلك هو الدواء!!
******

@alrotayyan
العبـــد الـــذي يتـــم ســـبيه: يباع 
النخاسة  أســـواق  في  ويشـــترى 
المســـلوبة.  إرادتـــه  عـــن  رغمـــا 
أســـواق  إلـــى  يذهـــب  الخائـــن: 
النخاســـة بإرادته ليعرض نفسه 

لمن يدفع أكثر!
******

@Naderotb
أنت مبتعـــث أعطي صورة واعية 
عن مجتمعك لست مطالباً بالكذب 
لكـــن أنـــت مطالـــب بالإنصـــاف، 
معلمـــك الأميركـــي لا يعـــرف أنك 
شيعي كل ما يعرفه أنك سعودي.

******
@hailahabdulahtt
"الشـــخص المناســـب فـــي المكان 
المناســـب" جملة تختصـــر الكثير 

للارتقاء بالوطن..!
******

@alfaisalrgad
أضحك على نفســـي فـــي  كل مرة 
أسمح لنفسي بدخول نقاش حول 
حكم كشـــف الوجه! أشعر بخجل 
من كوننا نعيش في نفس الحقبة 
الزمنيـــة التي فيها نـــاس تجهز 

لحياة بالمريخ!

@KadimAlSahirORG
كاظم الساهر
فنان عراقي

@nabilelhalfawy
بعيـــدا عن التقييم. تحية وشـــكر 
لكل وزير (مغـــادرا أو مقبلا) قبل 
بتحمـــل المســـؤولية فـــي ظروف 
تتواضـــع فيهـــا النتائـــج مهمـــا 
النجاحـــات،  وتســـتحي  بلغـــت، 

ويستحيل الرضا.
******

@KhaledElNabawy
مساندة ودعم المؤتمر الاقتصادي 
ليـــس اختيـــارا بل واجـــب لدعم 
مصر  ســـقوط  مصـــر..  اقتصـــاد 
اقتصاديـــا ليس فـــي مصلحة اي 

مصري مهما كان اتجاهه.
******

@RaghdaElSaeed
لو انفجرت تكون الداخلية هي التي 
وضعتها ولو لم تنفرج يبقي ليست 

هناك قنابل وكلها اشتغالات.
******

@HebaSaaleh
ســـيكون رائعا لـــو تجاهلنا كلنا 
التســـريبات النـــى تذيعهـــا قناة 
مكملـــين وغيرهـــا.. عداؤهم ليس 
للنظـــام بـــل للوطـــن.. يكرهوننا 

ويكرهون مصر من قلوبهم.
******

@MonaMahgoub0
فـــي  يعيـــش  مصريـــا  أعـــرف  لا 
الخـــارج  بمزاجـــه أو مضطـــر لا 
يتمنـــى اللحظة التـــي يرجع فيها 
ومشـــاكلها..  عيوبها  بـــكل  لمصر 
في النهاية اســـمه وطـــن، حاولوا 

تصلحوه لا تغتالوه.

@TariqAlferis
تقـــرأ فـــي كليـــة الطب ســـنوات 
تصبـــح  الاخيـــر  وفـــي  عديـــدة، 
طبيبا معاشـــك أقل من مدرس في 
التعليم! ونائب في البرلمان جاهل 

معاشه شهريا ثمن سيارة.
******

@nbenotman
رســـالة إلى جاهل.. هنـــاك فارق 
ودورهـــا  القبيلـــة  بـــين  نوعـــي 
الوطني عند الأزمـــات التي تهدد 
الوطـــن وبـــين القبليـــة بمعنـــى 

تحولها إلى عقيدة سياسية!!
******

@Elsagezli
نتمنى ان يوفـــق المتحاورون في 
المغرب لايقاف اطلاق النار وحقن 
والاقتتال  النزاعات  وفض  الدماء 
وتوحيـــد صـــف الليبيـــين لبناء 

ليبيا #نعم للحوار لا للحرب.
******

@aliwahida
قنـــاة الجزيـــرة لا تنشـــر الصور 
والوثائق المزيفة والمحرفة ســـوى 
لمشـــاهديها العـــرب وليـــس فـــي 
القنـــاة الانكليزية. قمـــة الاحتقار 

والاستخفاف بعقول العرب.
******

@alraieda772007
مركبنـــا ليبيا لا نملك مركبا أخرا 
ســـواه ولا رغبة لدينا في امتلاك 
أخر فأينما قفزنا ســـتكون قفزتنا 
داخـــل ليبيا وفيهـــا,لا تبحث عن 

مركب أخر.

لبنان

ــــــى الشــــــبكات الاجتماعية حربا  ــــــدور عل ت
ــــــة لا تقــــــل ضراوة عــــــن نظيرتها  إلكتروني
ــــــرة على أرض المعركة في ســــــوريا،  الدائ
ــــــدا داعــــــش وحملات  فبمواجهــــــة بروباغن
ناشطي الثورة، عاد "التشبيح الإلكتروني" 

بقوة هذا الأسبوع.

@hakim1zed
الســـؤال المحرج والخطير والذي 
لا يريد احـــد ان يطرحه هو: لماذا 
ينبهـــر الشـــباب بداعـــش ويريد 
الالتحـــاق بـــه رغـــم قـــذارة هذا 

التنظيم؟
******

@almahditun
"التعليـــم هو الحل" شـــعار أثير 
وصحيـــح، لكنـــه عميـــق وبعيد 
عن تعليم مؤداه شـــهادة ومهنة. 
التعلـــم للمعرفة والنقد والترقي، 

هو الذي يحل العقد.
******

ChikhMagon
الثـــورة والتحـــرر هـــي قبل كل 
شيء شـــأن خاص، حرب لابد أن 
تربحها مع روحك قبل ما تربحها 

مع أحد آخر.
******

@fahdrad
عـــراب الربيـــع العربـــي راشـــد 
مـادلـــين  يلتقـــي  الغنوشـــي 
أولبرايـــت أول أمــــس: هل تعلم 
ان مادلـــين هي صاحبـــة نظرية 

#طي_السجادة.
******

@fahdrad
نظرية  أولبرايت  مادلـــين  أطلقت 
طي السجادة بعد احداث تفجير 
سفارتي أميركا في نيروبى ودار 
السلام وتتركز النظرية في إعادة 

تصدير الجهاديين الى دولهم.

الأزهر يواجه تمدد الأسد «حامي سوريا} تشبيح ولى زمانه على الشبكات الاجتماعية

داعش إلكترونيا

الحملة بثت تشكيلة من الصور حاولت إعادة تسويق الكذبة القديمة: النظام في مواجهة الإرهاب

ناشطون سوريون يقولون إن 

استراتيجية قلب الحقائق إلى 

نقيضها من خلال الدعاية، لم 

تعد تنطلي على أحد

◄

[ هاشتاغ إيران_تحتل_سوريا يلاقي نجاحا لافتا على مواقع التواصل

ّ

أعلنت محكمة جنايات باريس الخميس امتلاكها صلاحية مقاضاة موقع فيسبوك في نزاعه مع أحد مستخدمي الإنترنت رغم أن الموقع 

اعتبر أنه مســـؤول فقط أمام القضاء الأميركي. ورفع الدعوى ضد فيســـبوك أمام القضاء الفرنسي مدرس فرنسي هو أب لثلاثة أطفال 

بدعوى أن الموقع حجب صفحته التي نشر فيها صورة للوحة غوستاف كوربيه «أصل العالم} التي تصور العضو التناسلي لامرأة.



السبت 2015/03/07 - السنة 37 العدد 209849

شـــكل مهرجـــان الفن ثلاثي الأبعاد فـــي دبي فرصة رائعة للفنانـــين للتعريف بهذا تحقيق

الفن الجديد الذي اســـتفاد بشكل خاص من وســـائل التواصل الاجتماعي لتخطي 

كل الحواجز.

اختـــرع الفـــن ثلاثي الأبعاد الذي يلقى رواجا في ســـائر أنحاء العالم، في الأســـاس 

الفنـــان الأميركي كيـــرت وينر الذي تحظى أعماله بشـــهرة منقطعة النظير بين 

زملائه.

ركزت أعمال الفنانين الذين شاركوا في أول مهرجان للفن الثلاثي الأبعاد 

فـــي دبي، علـــى عناصر من الثقافـــة المحلية للمدينة الإماراتية، لا ســـيما 

صيد اللؤلؤ والصقور والصحراء والمعمار العربي.

} دبــي – منذ يوم الأحد الماضي يعمل فنانون 
على وضع أعمالهم ثلاثية الأبعاد بالطبشور أو 
الطلاء على الأرض، وذلك في منطقة ســـياحية 
على شاطئ دبي في الإمارات العربية المتحدة، 
ضمن فعاليات أول مهرجان للفن ثلاثي الأبعاد 
في منطقة الشـــرق الأوسط، فيما توافد الآلاف 
من الســـكان لمشـــاهدة الأعمال والتقاط صور 
لهم داخلها مما يعطي انطباعا بأنهم جزء من 

المشهد المصور.
وينظـــم المهرجان، الذي أطلق عليه اســـم 
”دبي كانفاس“ ويســـتمر حتى اليوم الســـبت، 
ضمـــن مبـــادرة ”براند دبي“ التابعـــة للمكتب 
الإعلامـــي لحكومة دبي وذلك بهـــدف تحقيق 
الرؤية التي أطلقها حاكم الإمارة الشيخ محمد 
بن راشـــد آل مكتوم بتحويـــل مدينة دبي إلى 

”متحف في الهواء الطلق“.
وبـــدأت براند دبي منذ أشـــهر باســـتقدام 
الفنـــون إلـــى أماكن غيـــر تقليديـــة كمواقف 
الســـيارات تحت الأرض ومستوعبات الشحن 

والطرقات.
ومـــن المتوقع أن تحول المبـــادرة مواقع 
أخـــرى مثـــل الجســـور ومحطـــات القطارات 

المختلفة إلى أعمال فنية.
وقالت مديـــرة إدارة الاتصال والإبداع في 
المكتـــب الإعلامي لحكومة دبي نـــورة العبار 
”لقد حرص ســـمو الشيخ محمد على أن يتوجه 
لجميـــع الجهـــات والفنانيـــن الموجودين في 
الإمـــارات وأن يطلـــب منهم تحويـــل دبي إلى 

متحف في الهواء الطلق“.
وأضافت ”هذا هو الهدف الرئيسي لبراند 

دبي“.

وطغـــت أجـــواء احتفاليـــة علـــى منطقـــة 
مهرجـــان دبـــي كانفاس مع انتشـــار الفنانين 
والموســـيقيين ومؤدي مختلف أنواع الفنون 

في الممرات التي تنظم فيها الفعالية.
وقال عمر عدي وهو سوري مقيم في دولة 
الإمـــارات إن المهرجـــان شـــكل ”فرصة رائعة 
للفنانيـــن لعـــرض فنهم، وللتعـــرف على الفن 
ثلاثـــي الأبعاد الذي لم نعتد عليه في الشـــرق 

الأوسط“.
وركزت أعمال الفنانين، الذين دعتهم إدارة 
المهرجـــان من الولايات المتحدة والمكســـيك 
والبيـــرو وإيطاليا ودول أخرى لا ســـيما دول 
عربيـــة، علـــى عناصر مـــن الثقافـــة المحلية، 
لا ســـيما صيد اللؤلؤ والصقـــور والصحراء 

والمعمار العربي.
وقـــال الفنان الإيطالي كوبـــو ليكويدو من 
أمـــام عملـــه الذي يحاكـــي ســـقوط لؤلؤة في 
حـــوض مائي مـــع انعكاس لمدينـــة دبي على 
المـــاء ”إن اختباري فـــي المهرجان كان جيدا 
جدا لأني عملت مع زملائي الأكثر شـــهرة. لقد 
دعا هذا المهرجان أشـــهر فنانـــي الفن ثلاثي 

الأبعاد في العالم“.
وذكـــر الفنان أن هـــذا الفـــن الجديد يلقى 
رواجا في ســـائر أنحاء العالم، وقد اســـتفاد 
بشكل خاص من وسائل التواصل الاجتماعي 
التـــي تعطـــي للفنانيـــن منصـــة تتخطى كل 

الحواجز.
وقـــد اخترع هذا الفن في الأســـاس الفنان 
الأميركـــي كيرت وينـــر الذي تحظـــى أعماله 
بشـــهرة منقطعة النظيـــر بين زملائـــه ولدى 

الجمهور.

وقدم وينر أعمالا جديدة في دبي كانفاس، 
بينهـــا رســـم بالطبشـــور لســـفينة إماراتيـــة 

تقليدية تبدو خلفها مدينة دبي الحديثة.
ويمكن لزوار هذا المتحف المفتوح التقاط 
صـــور لهم فوق هذا الرســـم تعطـــي انطباعا 

بأنهم فعلا على متن السفينة.
وقـــال وينر ”من المؤكد أنهـــا توجد رؤية 
خلـــف هذه المدينة. إنهـــا مدينة تم تصميمها 
بـــكل تفاصيلها وأنا أوافق علـــى هذه الفكرة 

كمصمم وأعتقد أن ذلك يقود لحياة أفضل“.
إلا أن هـــذا الفنـــان المخضـــرم اعتبـــر أن 
رؤية دبي كانت معمارية بشـــكل أساسي وهي 

تحاول الآن أن تدمج البعد الفني.
وقال في هذا الســـياق ”إن الرؤية في هذه 
المدينة تركزت على الجانب المعماري وأعتقد 
أنهـــم يحاولون إيجاد طريقة لدمج الفنون في 

المشهد“.
وأضـــاف ”أنا متحمس جدا لكوني هنا في 
هذا الوقت لأنني أعتقد أن دبي في طور اتخاذ 
قرار في هذا الاتجاه ومن الرائع أن أساهم في 

دعم هذا التوجه“.
وتحولـــت دبـــي التي لا تحـــوي إلا القليل 
من النفـــط على عكس جارتهـــا أبوظبي، على 
مدى الســـنوات الماضية، إلى مركز رئيســـي 
للمال والأعمال والنقل والســـياحة في الشرق 

الأوسط.
وفي ظل هـــذه الفورة، بـــدا وكأن التنمية 
والاقتصاديـــة تطغى علـــى باقي  العمرانيـــة 

الأبعاد في المجتمع، لا سيما الثقافية.
وأطلقت دبي في أعقاب الأزمة الاقتصادية 
التي هزتها في 2009 مشروع دار للأوبرا، فيما 
تزدهـــر فيها أيضا المبـــادرات غير الحكومية 

في مجال الفنون.
وتســـتثمر أبوظبـــي المجـــاورة مليارات 
الـــدولارات في بناء متاحف ومراكز ثقافية من 

أبرزها متحف اللوفر ومتحف غوغنهايم.

شوارع دبي تتحول إلى متحف مفتوح للفن ثلاثي الأبعاد

لوحات ثلاثية الأبعاد رسمت في شوارع دبي تعطي انطباعا بأن المارة جزء منها

تفاعل كبير من الجمهور خلال مهرجان الفن ثلاثي الأبعاد في دبي

الفنان الأميركي كيرت وينر يرسم لوحات ثلاثية الأبعاد تحاكي ثقافة وتراث الإماراتيين

سياح يلتقطون صورا فوق الرسوم ثلاثية الأبعاد في أحد شوارع مدينة دبي

أطلقت إمارة دبي هذا الأسبوع أول مهرجان للفن ثلاثي الأبعاد في الشرق الأوسط ضمن 
ســــــعيها إلى التحول لـ"متحف مفتوح"، وذلك بمشاركة عدد من أشهر ممارسي هذا الفن 

في العالم، لا سيما مخترعه الأميركي كيرت وينر.



} واشنطن - صمم باحثون من جامعة بافالو 
في نيويورك برنامج دعم تفاعلي على الإنترنت 
لمساعدة زوجات الأشخاص الذين يعانون من 
الإدمان على الكحول على التأقلم مع الضغوط 
الحياتية الناجمة عن ذلك وتأثيرها الســـلبي 

على العائلة.
ويبـــدو مـــن البديهـــي أن تواجه النســـاء 
المتزوجات من رجال يعانون من الإدمان على 
الكحول ضغوطا نفســـية عديدة. واســـتهدف 
البرنامج بشكل خاص اللاتي يعاني أزواجهن 
من مشـــاكل الإدمـــان على الكحـــول ويواجهن 
مشاكل سلوكية أخرى ترتبط بذلك مثل العنف 

الأسري ولا يمكنهن طلب المساعدة.

وقال روبرت رايشتاريك، عالم الأبحاث في 
جامعة بافالو في معهد بحوث الإدمان أن عبء 
العيش مع شريك مدمن على الكحول يمكن أن 

يسبب ضغوطا نفسية كبيرة.
وبهـــدف مســـاعدة أولئـــك الأزواج الذين 
يواجهون حواجز تحول دون طلب المساعدة، 
وطور الباحثون برنامجا تدريبيا ذاتيا للتأقلم 
مع المهارات على الإنترنت لتحديد ما إذا كان 
يمكـــن أن يكون وســـيلة فعالة للمســـاعدة في 

الحد من القلق لدى هذه الفئة من الناس.
وشـــارك فـــي الاختبـــار ما يقـــرب عن 100 
امرأة يعشـــن مع شـــركاء يعانون من الإدمان 
على الكحول، وتمت إتاحة الدردشة عن طريق 

الكمبيوتر أو الهاتف مع مستشارين قانونيين،  
حيث أظهرت غالبية المشـــاركات مســـتويات 
عاليـــة مـــن مهـــارات التكيـــف وانخفاض في 
معدلات الاكتئاب والغضـــب مقارنة مع أولئك 
اللاتـــي لـــم يشـــاركن فـــي البرنامج. وأشـــار 
المهنيـــة  ”المســـاعدة  أن  إلـــى  رايشـــتاريك 
المتخصصـــة لزوجات المدمنين على الكحول 
ليســـت متاحة على نطاق واســـع ولا يغطيها 

التأمين ويمكن أن تكون محدودة“. 
الانتقـــام  مـــن  ”الخـــوف  أن  وأضـــاف 
واضطراب الأسرة وتشويه السمعة والمشاكل 
المالية يمكن أن تكون حواجز تمنع مشـــاركة 

الزوجات في هكذا برامج“.

ناجح الزغدودي

} وفق دراســـة أعدهـــا ”المنتدى التونســـي 
(غيـــر  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  للحقـــوق 
حكومـــي)، تصدرت محافظة القيروان، وســـط 
تونس، نســـب حـــالات الانتحـــار بتونس عام 
2014، بواقـــع 31 حالة انتحار من مجموع  203 
حـــالات بكامل البـــلاد، حيث تم تســـجيل 304 

حالات انتحار عام 2013.
مفتـــي  أصـــدر  الماضـــي،  العـــام  وفـــي 
الجمهوريّة التونســـيّة السابق، حمدة سعيد، 
بيانـــا أكـــد فيـــه أن  ”قتل النفـــس بالحرق أو 
الغـــرق أو بالخنق أو بأي وســـيلة، حرام في 
الإســـلام“،  داعيـــا ”كل المســـلمين إلـــى عدم 
الالتجـــاء إلى حل الانتحـــار مهما أصابهم من 
بلاء الدنيا وضيقها“، في محاولة لكبح جماح 

الظاهرة التي تزايدت وتيرتها في المجتمع.
إلا أن هـــذه العمليـــات تواصلـــت منذ ذلك 
التاريخ وسجلت البلاد، انتحار 23 شخصا في 
شهر أغســـطس 2014، ثم 27 حالة في ديسمبر 
مـــن نفس العـــام. وتركزت حـــالات ”الانتحار“ 
بمحافظـــة القيروان في  مناطـــق مثل ”العلا“ 
ووفق  و“بوحجلة“.  ”و“حفوز”  و“الوســـلاتية 
تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية، ســـجلت “العلا“ وحدها نحو 15 
حالة بين أبريل 2014 وديسمبر 2014 وسجلت 
نســـبة عاليـــة منهـــا فـــي صفـــوف التلاميذ 
والمنقطعيـــن عـــن الدراســـة، علمـــا وأن هذه 
المنطقة  تتصدّر أسفل الترتيب التنموي على 
الســـلم الوطني وهو 260 من أصل  264 منطقة 
في كامل أنحاء الجمهورية، حســـب معطيات 

قدمها النائب بالبرلمان طارق الفتيتي. 

وحســـب المنتدى، تراوحت أسباب تفاقم 
الظاهـــرة، بيـــن عوامـــل اجتماعية ونفســـية 
واقتصاديـــة، كمـــا شـــملت حـــالات الانتحار 
مختلـــف الفئـــات العمريـــة وتراوحـــت بين 9 
ســـنوات و75 عامـــا من التلاميـــذ والموظفين 
أن  إلا  والتجـــار.  والمزارعيـــن  والعاطليـــن 
المنتدى أفاد بأن القاســـم المشـــترك بين هذه 
الحـــالات هو انتماؤهم إلـــى المناطق الريفيّة 
بمحافظة القيروان التي يشـــكل فيها ســـكان 
الريـــف حوالـــي 68 بالمئـــة من عدد الســـكان 

المقدر بـ600 ألف، وفقا لإحصائيات رسميّة.
وأفاد عبدالستار السحباني، وهو مختص 
فـــي علم الاجتماع بتونس وقد أجرى دراســـة 
حـــول الانتحـــار، بأنـــه ”تم تســـجيل 18 حالة 
انتحار أطفال عام 2014،  مشـــيرا إلى أنّه ”من 
أهم أســـباب هذه الظاهرة غيـــاب الحوار بين 
مكونات الأســـرة والأطفال الذيـــن يعانون من 
حالـــة اكتئاب، بالإضافة إلى غياب الحوار في 

الوسط المدرسي مع المربي“.
ويضيف الســـحباني أن ”تونس شـــهدت 
203 حـــالات ومحاولات انتحار فـــي 2014، أي 
بمعـــدل 17 حالة ومحاولة شـــهريا“، موضحا 
أن ”الشـــريحة العمرية بين 26 و35 ســـنة هي 
التي تتصدر حالات الانتحـــار بـ60 حالة فيما 
بلغ عـــدد حالات انتحار الأطفـــال 18 حالة من 
بينهـــا 12 حالة تخـــص الفتيـــات“. وبخلاف 
للحقـــوق  التونســـي  المنتـــدى  إحصائيـــات 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة، لا توجد أرقام دقيقة 
ولا دراســـات رسميّة تهم جهة القيروان سواء 
لدى وزارة الصحّة أو الشؤون الاجتماعيّة أو 

وزارة الداخليّة.
وتربـــط المنظمـــات الحقوقية التونســـية 
بيـــن ارتفاع نســـب الانتحـــار، وتدني حظوظ 
الاجتماعيـــة  الظـــروف  وصعوبـــة  التنميـــة 
القيـــروان التي شـــهدت تحركات  بمحافظـــة 
احتجاجيـــة فردية وجماعيـــة من أجل مطالب 
التشغيل وتحسين ظروف العيش خلال الفترة 
الماضية.ووفـــق فـــرج خماري، رئيس قســـم 
(حكومي)،  بالقيـــروان  الاجتماعي  النهـــوض 

تتنوع أسباب الانتحار في تونس، وفي قلبها 
العوامل الاجتماعية النابعة من العزلة والفقر، 
لافتـــا إلـــى أن محافظة القيروان ســـجلت 4.5 
بالمئة كنسبة فقر عام 2014 وهي نسبة معنية 
بالأشخاص الذين ”لا يتجاوز مستوى دخلهم 

(حوالي 1  دولار). اليومي دينارين“ 
وإلـــى جانـــب العوامـــل الاجتماعية، حدد 
تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية، أســـبابا أخرى للظاهرة، تتعلق 
بغيـــاب الأب عـــن العائلـــة وغيـــاب المرافق 
الأساسيّة من ماء وطرقات وتغطية اجتماعيّة 
وصحيّة والإخفاق المدرســـي لـــدى التلاميذ 
نتيجة غياب التواصل بيـــن مختلف مكونات 

المنظومة التربوية والتعليمية والأسرة.
الأخصائيـــة  ســـعيدان،  ريـــم  وقالـــت 
الاجتماعيـــة  الشـــؤون  بـــإدارة  الاجتماعيـــة 
بالقيـــروان (حكومـــي) ”لـــم يعـــد مســـتغربا 

تحـــول الانتحار إلى ظاهرة بحكـــم التغيرات 
المتتالية الحاصلة على المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي ونســـق الأحداث المتتالية التي 
تتســـبب في إحباط نفســـي“، مضيفة ”اقترن 
الانتحـــار بفعل ثـــوري أو موقف مـــن الحياة 
وهـــي صورة لعب الإعلام دورا في التســـويق 
لهـــا دون الأخذ بعين الاعتبـــار ما قد يؤثر في 
هذه النفوس خاصة لـــدى الأطفال“. واعتبرت 
ســـعيدان أن ”حل الظاهرة سياسي بالأساس، 
ويجب أن ينطلق من تبني سياســـة اجتماعية 
عاجلـــة تمكن من حلول قريبـــة المدى وبعيدة 

الأهداف“.
وحملت حنان الحليوي، رئيســـة مصلحة 
بالقيـــروان  والجامعـــي  المدرســـي  الطـــب 
والأخصائيـــة النفســـيّة، الإعـــلام مســـؤولية 
”التســـبب فـــي اســـتفحال ظاهـــرة الانتحـــار 
بالتنـــاول الخبـــري دون التعهـــد بالتوعيـــة 

والتحســـيس“. ومـــن الحلول التـــي تقترحها 
الدكتـــورة الحليـــوي ”توخـــي نمـــط العيش 
الســـليم من حيث الغذاء والأنشطة الرياضية 

والثقافية والتربوية“.
 يذكر أن الثورة التونسية انطلقت شرارتها 
بعد أن أقدم الشـــاب محمـــد البوعزيزي، على 
إحـــراق نفســـه يوم 17 ديســـمبر ســـنة 2010، 
وأصبح الانتحـــار حرقـــا أو التهديد بالحرق 

بمثابة ”الرمزيّة الثورية في تونس“.
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◄ أظهر تقرير لمنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية أن هناك تفاوتا 
هائلا بين الفتيات والفتية في ألمانيا 

في ما يتعلق بشغل الوظائف ذات 
الصلة بالعلوم التقنية، حيث جاء 

فيه أن ألمانيا، تسجل فرقا كبيرا بين 
إقبال الذكور والإناث في سن الـ15 

عاما على الرياضيات.

◄ ارتفع عدد الوفيات في الولايات 
المتحدة الأميركية جراء تعاطي 

جرعات زائدة من الهيروين بمقدار 
4 أضعاف خلال الفترة (2013-2000) 

بحسب تقرير لمراكز السيطرة على 
الأمراض شمل بيانات من 28 ولاية، 

كان فيها الرجال عرضة للموت 
بمقدار 4 أضعاف النساء.

◄ احتفظت فيينا عاصمة النمسا 
بلقب أفضل المدن معيشة في العالم، 
بينما حافظت بغداد على لقب أسوأ 
المدن معيشة. وتصدرت فيينا التي 

يسكنها 1.7 مليون نسمة القائمة 
للعام الـ6 على التوالي مع تمتعها 
ببيئة ثقافية مفعمة بالحيوية إلي 

جانب شبكة شاملة للرعاية الصحية 
وأسعار مناسبة.

◄ أكدت مختصة في طب الأطفال 
أن الاستحمام مرة واحدة أسبوعيا 
يكفي الرضع مع مراعاة ألا تتجاوز 

المدة أكثر من 5 إلى 6 دقائق وذلك 
تجنبا لإجهاد بشرة الطفل، كما 

نصحت أن يتم ذلك صباحا لا مساء.

◄ توصل علماء بريطانيون إلى أن 
البالغين لا يصابون بالأنفلونزا إلا 
مرتين في المتوسط كل 10 سنوات، 
مشيرين إلى أن معظم نزلات البرد 

والسعال التي تمنع الملايين من 
التوجه إلى أعمالهم كل عام ليست 

سوى وعكات صحية تسببها كائنات 
دقيقة أخرى.

باختصار

[ ضعف التواصل الأسري والمجتمعي يقتل شباب القيروان [ نسب قتل النفس مرتفعة في المناطق الريفية
ضيق ذات اليد وضعف سياسات التنمية وغياب الحافز والتواصل الإنساني بين مكونات 
المجتمع ونقصد به الحوار، عوامل يراها الخبراء، بمثابة «دوافع» للانتحار في تونس التي 
شهدت مؤخرا تزايد عمليات قتل النفس دفع كثيرين إلى إسباغ وصف ”الظاهرة“ عليها، 
وقاد آخرين إلى البحث في حلول ناجعة لها تتضمن سياســــــة اجتماعية شــــــاملة والحث 

على تبني نمط للعيش السليم.

موضة

«الجينز الرياضي» موضة 

المرأة العصرية

 الفقر واليأس يغذيان الإقبال على الإنتحار في تونس

أشـــارت دراســـة بريطانية إلى أنه فـــي الوقت الـــذي تنجذب فيه 

النســـاء إلى وجوه الرجال المألوفة، يميلون هم إلى اللواتي يرونهن 

للمرة الأولى في حياتهم.

كشـــفت دراســـة علمية حديثة أن كبار الســـن، الذيـــن يتناولون 

أدويـــة خفض ضغط الـــدم المرتفع بكثرة، أكثـــر عرضة للإصابة 

بالضعف الإدراكي أو الخرف من غيرهم.

دقت أحدث دراسة طبية ناقوس الخطر من أن حوالي 7 بالمئة من 

الأطفال حـــول العالم يعانون من اضطراب قصـــور الانتباه وفرط 

الحركة مما يؤثر على مستقبلهم.

ليس مســـتغربا تحول الانتحار 

نســـق  بحكـــم  ظاهـــرة  إلـــى 

الأحـــداث التـــي تتســـبب فـــي 

إحباط نفسي

◄

يوميات جندي مجهول

} لم يبق في متاعي غير كسرة خبز يابسة 
وطيف أغنية تركت صداها مهملا بين 

جدران غرفتي هناك في المنزل الذي أصبح 
بعيدا، هناك، حيث أمي وشذى عطرها 

وكلمات الوداع الأخيرة.
اليوم، قطعت مسافات طويلة راجلا، 
مهرولا، اقتفي أثر العدو الذي كان يهرب 

من موت يشبهه، كلما تسنى لقذيفة حبلى 
التشظي غضبا أو ثأرا. لكن الغبار يمنعني 

أحيانا من ملاحقة تفاصيل المشهد 
ومنحنيات الألم على الأجساد المقيتة، 

الغبار الذي ملأ رئتي وملامحي، الغبار 
الذي علا على صوت القذائف، هو نفسه 

من أتى على مذاق طبق (الدولمة) والشاي 
(المهيّل) الذي علق بذاكرتي منذ غادرت 

(سفرتك) المهيبة ”يا أمي“.
لكن الموت الذي لا يشبههم أخطأني 

اليوم أيضا، وقفز إلى جسد صديقي سلام 
ليترك فيه ثقبا كبيرا وغير أنيق، سلام 
فقد ابتسامته هذا اليوم إلى الأبد وفقد 

معها خاتم خطبته الذي كان سيرتديه بعد 
عودته. كان يحب جارته البغدادية السمراء 

أكثر من أمه الميتة، وكان يهمس في أذني 
-بين انفجار لغمين- بأنه يشعر بالذنب 

أحيانا لأن هذا الحب سلبه كل مشاعره ولم 
يترك شيئا للعجوز الراقدة تحت التراب 
منذ ساعة ولادته. لا يعرف سلام ملامح 

أمه إلا من خلال صورة قديمة ومهملة على 
جدار غرفته، لكنه يحفظ ملامح حبيبته 
جيدا حتى يكاد يراها في كل بقعة من 

أرض المعركة ويسمع ضحكاتها تختلط 
بصوت الرصاص، الذي يخرج سعيدا 

من بندقيته في كل مرة يعانق فيها جبين 
العدو. وعدها بالعودة ونزهة قصيرة 

على ضفاف دجلة ولم يف بوعده، وعدني 
بمزيد من حكايات يتمه ولم يف بوعده، 

ووعدته بالبقاء إلى جانبه ولم أستطع أن 
أفي بوعدي أيضا، فابتسامة العدو لم تفقد 
بريقها بعد وعليّ أن أتابع السير إلى أمام 

لأن النظرة إلى الخلف تعني التخاذل.
قلبي يخفق كثيرا هذا المساء، صرت 
وحيدا أجلس على سواتر الرمل وأحاول 

جاهدا أن أتجنب نظرات الموت الذي يقف 
بعيدا ويطالع خلسة صحيفة أخبار صباح 

متعجل. وكنت أبحث عن ذكريات تلهيني 
عن التفكير في خطة هجوم الغد وآلاف 
الخطوات التي ينبغي عليّ أن أقطعها 

باتجاه العدو وعدد شظايا الانفجار الأول 
ومزاج انفلاق القذيفة الأقرب إلى رأسي 

وفرق التوقيت بين خطواتي المتوجهة 
للأمام وأجساد رفاقي الذين سيعلقون 

في حبائل موت جديد، فتقفز صورة سلام 
ثانية وهو مسجّى إلى جانب جرحه 

النازف وتقفز صورة حبيبته السمراء 
وصور حبيبات الجنود الذين رحلوا في 

الأيام الأولى من المعركة، وأمهاتهم اللاتي 
يقضين لياليهن في الانتظار والدعاء 

ويتركن نهاراتهن عرضة لتكهنات الجيران 
والمارة وتحليلات مذيع الأخبار المغرور.
قلبي، سيخفق قليلا عند أول الصباح، 
ستكون الأرض أكثر صلابة بعد أن نزيح 
عن ذراتها غبار الألغام وستتغير ألوان 

السماء على وقع انهزام العدو، وسأخبئ 
في جيب سترتي العسكرية حبة كبيرة من 

الفاكهة التي قطفها لي سلام من حديقة 
بيته في الجنة، سأكتفي بقضمة واحدة 

ريثما تصل الإمدادات من الخطوط الخلفية. 
في الغد، سأكون كل الجنود الذين ماتوا، 
سأحمل رشاشاتهم المطفأة وأصل خيوط 
أحلامهم المقطوعة، سأجيب على رسائل 

هواتفهم الجوالة في الاستراحات الممتدة 
بين موت وآخر، سأحمل ورود الأمل إلى 
أحبابهم عند عودتي، سأقف في طوابير 

العائدين بالنصر بدلا عنهم وسألوح 
لعدسات المصورين وأنا أرسم ابتساماتهم 

الغائبة على وجهي.

نهى الصراف

} برليــن - يمثـــل الســـروال الجينـــز 
الرياضـــي أحـــدث صيحـــات الموضـــة 
فـــي 2015 ليمنح المـــرأة إطلالة عصرية 

رياضية ومريحة. 
”الأقمشـــة  مجلـــة  وأوضحـــت 
الألمانية أن الســـروال  والمنســـوجات“ 
الجينز الرياضي هو عبارة عن ســـروال 
هجين يجمع بين مظهر السروال الجينز 
المصنـــوع مـــن خامة الدينـــم، وملمس 
الســـروال الرياضي المصنوع من خامة 

الجيرسيه المريحة.
وأضافت المجلة أنه يتيح للمرأة 
الحصول على إطلالات 
متنوعة بفضل تعدد 
إمكانيات تنسيقه مع 
الملابس الرياضية 
وكذلك مع الألبسة 
الرسمية  
والفاخرة 
والأحذية  
ذات الكعب 
العالي، 
حيث 
يمكن مثلا 
الحصول 
على إطلالة 
كاجوال 
رياضية مـن 
خلال تنسيقه 
مــع حذاء 
رياضي، كما 
يمكن الحصول 
على إطلالة 
أنيقة وفاخرة 
مفعمة 
بالأنوثة 
من خلال 
تنسيقه 
مع حذاء 
ذي كعب 
عال.

حالات الانتحار شملت أطفالا دفعهم الفقر والإهمال لقتل أنفسهم

أســـباب الانتحـــار فـــي تونس 

العوامـــل  وأهمهـــا  متنوعـــة 

الاجتماعيـــة النابعة من العزلة 

والفقر

◄
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◄ قررت إدارة الجيش السفر إلى 
أكادير في طائرة خاصة لمواجهة 
حسنية أكادير السبت المقبل، في 

الجولة الـ٢٢ بالدوري المغربي 
للمحترفين وقد اتخذ مجلس إدارة 

الفريق العسكري هذا القرار ضمانا 
لكل سبل الراحة للاعبين.

◄ قال الأمير فهد بن خالد رئيس 
النادي الأهلي إن قضية سعيد 

المولد الذي أشعل فتيل الخلاف بين 
أهلي جدة ولجنة الاحتراف التابعة 
للاتحاد السعودي وكل ما يقال في 

هذا الأمر لا يخص أهلي جدة.

◄ اتفق مدربا فريقي قطر راضي 
شنيشل والجيش صبري لموشي أن 
مواجهة الفريقين اليوم السبت في 
بطولة الدوري ستكون صعبة جدا، 
كما اعتبرها لموشي فرصة لمواصلة 

الانتصارات وشنيشل يراها 
مناسبة  للتقدم في البطولة.

◄ وصلت بعثة المنتخب السعودي 
الأولمبي إلى مدينة دبي الإماراتية 
لإقامة معسكر إعدادي والذي يأتي 

ضمن استعداداته للتصفيات 
المؤهلة لبطولة كأس الأمم 

الآسيوية تحت ٢٣ عاما.

◄ تنطلق اليوم السبت بمدينة 
سوسة بطولة أفريقيا لأندية الكرة 

الطائرة البطلة والتي سينظمها 
فريق النجم الساحلي. ويشارك في 

هذه التظاهرة القارية الهامة ٢٥ 
فريقا من ١٥ بلدا.

◄ حدد الاتحاد الأفريقي لكرة 
السلة موعد قرعة بطولة كأس أمم 
أفريقيا، في الرابع من شهر أبريل 
المقبل. وستقام البطولة في الفترة 

من ١٩ إلى ٣٠ من شهر أغسطس 
المقبل في العاصمة التونسية.

الدوري الإماراتي على موعد مع قمة نارية بين المتصدر والوصيف
[ العين والجزيرة يتربصان باللقب، والشباب والوحدة يتطلعان إلى البقاء في دائرة المنافسة

} الربــاط - يحلـــم فريق الـــوداد البيضاوي 
المتصدر لمواصلة انتصاراته أملا في استعادة 
أمجاده المحلية عندما يســـتقبل ضيفه نهضة 
بـــركان اليـــوم الســـبت فـــي دوري المحترفين 

المغربي لكرة القدم. 
ويراهـــن الوداد الغائب عـــن اللقب المحلي 
في السنوات الـ4 الأخيرة على مدربه الويلزي 
جـــون توشـــاك وكوكبـــة مـــن أبـــرز اللاعبين 
المحليـــين والمحترفين الأجانـــب بحثا عن لقب 
طال انتظاره منذ آخر تتويج يعود لعام 2010. 
ويتطلـــع الـــوداد، الـــذي سيســـتعيد قلب 
الوســـط  ولاعـــب  العمرانـــي  هشـــام  دفاعـــه 
الهجومـــي بـــكاري كونـــي من ســـاحل العاج 
بعدما أنهى الأخيـــر مدة الإيقاف، إلى تحقيق 
أول 3 انتصارات متتالية وهو المنتشي بالفوز 
الثاني علـــى التوالي وكان ذلـــك أمام مضيفه 
المتعثر شباب الريف الحسيمي بنتيجة 1-2. 

ويحتـــل الـــوداد البيضـــاوي المركز الأول 
برصيـــد 39 نقطة متقدما بأربع نقاط عن أقرب 
مطارديه أولمبيك خريبكة و5 نقاط على الثنائي 
الفتح الرباطي والكوكب المراكشي، بينما يأتي 
نهضة بـــركان في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة 

مع العلم أنه لعب مباريات أقل.

وحول هذه المواجهة قال توشـــاك ”جميع 
المباريات التي نخوضها بالدار البيضاء تكون 
صعبـــة لأن كل الفرق التي تأتـــي هنا تحاول 
أن تقـــدم أفضل أداء لها ومـــن جهتنا لا مجال 
لإهـــدار النقاط بعـــد أن اقتربنـــا من الجولات 
الأخيـــرة خاصة أن فارق النقـــاط غير مطمئن 
لكننا عازمون على أن نواصل بنفس المستوى 

لتأكيد نتيجتنا الأخيرة“. 
وأضاف ”كانت ســـعادتي كبيرة باستعادة 
مالـــك إيفونـــا للكثير من مؤهلاتـــه في الآونة 
الأخيـــرة، كمـــا أننا ســـنكون بصفوف شـــبه 
مكتملة وأتمنى أن نكون في مستوى تطلعات 
الجماهيـــر الوداديـــة التـــي نشـــكرها علـــى 

تشجيعها الدائم“. 

فـــي المقابل أكـــد عبدالرحيـــم طالب مدرب 
نهضة بـــركان أن فريقه ســـيلعب دون ضغط، 
وقال ”بالنســـبة إلينا ســـنلعب مبـــاراة عادية 
بعيـــدا عـــن أي ضغـــط لأن الضغط ســـيكون 
على فريق الـــوداد البيضاوي الذي ســـيلعب 
أمـــام جمهوره لأنه ليس لدينا ما نخســـره في 

مواجهة متصدر الترتيب وبملعبه“.
وفـــي ملعـــب الفوســـفات حيـــث الأرضية 
السيئة، والذي ســـيتم إغلاقه لاحقا للخضوع 
لعمليـــة إصـــلاح، ســـتقام قمة هـــذه الجولة 
فـــي نفـــس اليوم بـــين صاحب المركـــز الثاني 
أولمبيـــك خريبكـــة العائد بالتعـــادل 1-1 أمام 
المغرب التطواني وضيفـــه الرجاء البيضاوي 
وصيف البطل والمنتشـــي بالتأهل للدور الأول 
لدوري أبطال أفريقيا على حساب ديابل نوار 
الكونغولـــي بنتيجـــة 6-2. وتراجـــع الرجاء 
البيضاوي إلى المركز الـ7 برصيد 30 نقطة وله 
مباراة مؤجلة أمام حســـنية أغادير سيلعبها 

يوم الثلاثاء المقبل. 
وتواصلت مشـــاكل الرجاء البيضاوي 
الانضباطيـــة، فمـــع عـــودة الفريـــق مـــن 
رحلتـــه الأفريقية دخل الحارس الأول خالد 

العسكري في شجار مع أحد المشجعين ببهو 
المطـــار كاد يتطور لما لا يحمـــد عقباه ما جعل 
الحـــارس المثير للجـــدل يتغيب عـــن حصتي 

التمارين يومي الثلاثاء والأربعاء. 
وأكـــد البرتغالـــي جوزيـــه رومـــاو مدرب 
الرجـــاء البيضاوي أن فريقه غير مســـموح له 
بإهـــدار المزيد من النقاط وقال ”طوينا صفحة 
دوري أبطـــال أفريقيـــا مؤقتا.. ســـنركز على 
المباراة القوية التي ستجمعنا بفريق أولمبيك 
خريبكة وستزيد من صعوبتها أرضية الملعب 
وهو أمر يتعـــين علينا أن نتعايش معه، حيث 
أنـــه ليس مســـموحا لنـــا أن نهـــدر المزيد من 
النقاط، إذ رغم فارق النقاط عن المتصدر لكن لا 

يزال السباق نحو اللقب مفتوحا“. 
في الجهـــة المقابلة يبدو التونســـي أحمد 
العجلاني مدرب أولمبيك خريبكة سعيدا بأداء 
لاعبيه وقـــال ”كنا الأقرب لخطـــف الفوز أمام 
المغـــرب التطواني إثر انفراد تـــام في الدقيقة 
الأخيـــرة لكـــن علـــى العمـــوم يبقـــى التعادل 
بالنتيجـــة والأداء مهمـــا بالنســـبة إلينا أمام 
حامل اللقب وأمام جمهوره وهو مهم بالنسبة 
إلينـــا في انتظار مباراة أخرى صعبة بعد أقل 

من 3 أيام“.  رجال المدرب توشاك يبحثون عن استعادة أمجادهم المحلية

بين  ستكون  الجولة  هــذه  قمة 

أولمبيك  الثاني  المركز  صاحب 

خريبكة وضيفه الرجاء المنتشي 

بالتأهل الأفريقي

◄

رياضة

الوداد البيضاوي يتوق لتعزيز صدارته في الدوري المغربي

«في حال فشـــلت المفاوضات مع المدرب صالـــح راضي فإن الإدارة 

وضعـــت على طاولة النقاش مدربـــين آخرين هما صباح عبدالجليل 

وكريم سلمان».

محمد الهاشمي
 عضو الهيئة الإدارية لنادي الطلبة العراقي

«مباريات صعبة في الانتظار، الأهم تحقق بالنســـبة إلينا والفترة 

القادمة ســـنقع في اختبـــار صريح لأن أندية كثيرة ستســـعى إلى 

النيل منا، وسنرى إن كان بمقدورنا أن نستغل الوضع لصالحنا».

أحمد العجلاني 
مدرب نادي أوليمبيك خريبكة المغربي

«الظفـــرة حقق نتائج جيدة منذ بدايـــة الدور الثاني يجب المحافظة 

عليهـــا وعلـــى روح الفريـــق، الـــذي يطمـــح إلـــى التقدم للإمـــام في 

المنافسة، حتى يكون في وضع مريح». 

لوران بانيد 
المدير الفني لنادي الظفرة الإماراتي

متفرقات

◄ رفض الكرواتي زلاتكو، المدير الفني 
لنادي الأهلي القطري، القول بأن فريقه 
سيواجه ضغوطا في مباراة السد التي 
ستقام في الجولة الـ20 من دوري قطر، 

حيث قال ”لن نعاني من أي ضغوط، بل 
سنلعب بأريحية وهو ما يدفعنا للظهور 

بمستوى جيد وتقديم أداء مميز“. وأشاد 
زلاتكو بفريق السد، مؤكدا أنه يقدم 

عروضا قوية في بطولة الدوري وفي 
المسابقة الآسيوية أيضا 
وبالتالي لن تكون مهمة 

الأهلي سهلة على الإطلاق، 
وقال ”علينا أن نتعامل 

مع الخصم بحذر 
وباحترام 

شديد 
ونحاول 
تقديم مستوانا المعروف 

للخروج بالنقاط“.

لأول 
نوار 
رجاء 
ة وله 
عبها 

ي
ن

لد 
هو
جعل

ي
المسابقة الآسيوية أيض
وبالتالي لن تكون مه
سهلة على الإط الأهلي
وقال ”علينا أن ن
الخصم بح مع
وبا
ش
ون
تقديم مستوانا المع
“للخروج بالنقاط“.

◄ خطف إيتاو مور الأنظار بتسجيل 
تصويبة ثلاثية في الوقت القاتل ليقود 

شيكاغو بولز إلى الفوز الثمين 105-108 
على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر في 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 
وسجل مور تصويبته الثلاثية قبل 2.1 
ثانية فقط من نهاية اللقاء ليمنع اتجاه 

اللقاء إلى الوقت الإضافي 
ويقود شيكاغو بولز إلى 

الفوز الثمين. وسجل 
ويستبروك 43 نقطة و7 

تمريرات حاسمة و8 
متابعات، ولكنه لم 

يستطع قيادة فريقه 
للفوز في نهاية 

المباراة ليخطف منه 
مور كل الأضواء. 

وأنهى مور المباراة 
برصيد 19 نقطة فقط 

لكنه فرض نفسه بطلا 
حقيقيا للقاء.

باختصار

ضافي 
إلى ز

ل 
 و7

ط 
لا 

} دبي  - يبحث العين عن الابتعاد بست نقاط 
في الصـــدارة والاقتراب أكثر من إحراز اللقب 
الـ12 فـــي تاريخه عندما يســـتضيف الجزيرة 
الثانـــي غـــدا الأحد في قمة اســـتثنائية ضمن 
المرحلة الـ18 من الدوري الإماراتي لكرة القدم. 
وفك العين شـــراكته مع الجزيـــرة بفوزه على 
الفجيـــرة 3-0 في مباراة مؤجلـــة من المرحلة 
الـ4 ليتصدر للمرة الأولى هذا الموســـم برصيد 
39 نقطة وبفارق 3 نقاط عن شـــريكه السابق. 
وتفتتـــح المرحلة اليوم الســـبت بــــ4 مباريات 
تجمع الإمارات مع الظفرة والنصر مع عجمان 
واتحـــاد كلبـــاء مع الوصـــل وبني يـــاس مع 
الشارقة، وتستكمل يوم الأحد بلقائي الوحدة 

مع الشباب والأهلي مع الفجيرة.
ويعني فوز العين على الجزيرة رفع الفارق 
بينهما إلى ست نقاط وقطع خطوة مهمة نحو 
اللقـــب الذي كان فقـــده الموســـم الماضي أمام 
الأهلي بعدما هيمن عليه موســـمين متتاليين. 
وعمل الكرواتي زلاتكـــو داليتش مدرب العين 
على إراحـــة صانع الألعاب عمـــر عبدالرحمن 
والســـلوفاكي  ايكوكـــو  كيمبـــو  والفرنســـي 
ميروسلاف ســـتوتش في الشـــوط الأول أمام 
نفط طهـــران الإيراني في الجولـــة الثانية من 
منافســـات المجموعـــة الثانية لـــدوري أبطال 
آســـيا الثلاثاء الماضي (1-1) لادخار جهودهم 

إلى قمة الأحد الهامة. 
وســـيكون الثلاثـــي إضافـــة إلـــى الغاني 
أســـامواه جيـــان وإبراهيما دياكيـــه وثلاثي 
الدفـــاع محمد أحمد وإســـماعيل أحمد ومهند 
العنزي نقطة الثقل في تشـــكيلة داليتش الذي 
يعـــول كثيرا على نتائجه الجيـــدة في أرضه، 
حيـــث فاز في 8 مباريات وتعـــادل مرة واحدة 
في ملعبه هذا الموســـم. ويعـــرف الجزيرة أن 
خسارته ستعني تضاؤل فرصه في نيل اللقب 
الذي أحرزه مرة واحدة في تاريخه عام 2011، 
لذلك ســـيعمل على تجنب الهزيمة مســـتعينا 

بقوته الهجومية بقيادة متصدر وثاني ترتيب 
الهدافين المونتينغري ميركو فوســـنيتيش (20 
هدفا) وعلي مبخـــوت (11 هدفا) ومن خلفهما 
الأرجنتينـــي مانويل لانزينـــي والبوركينابي 
جوناثـــان بيتروبيا. ولن تقل مباراة الشـــباب 
الثالث (33 نقطة) ومضيفه الوحدة الرابع (32 
نقطـــة) أهمية كونها ستســـمح للفائز بالإبقاء 

على آماله في المنافسة على اللقب. 
وستكون المباراة فرصة للمدرب السعودي 
ســـامي الجابـــر لتحقيـــق فـــوزه الأول منـــذ 
قيادتـــه الوحدة في 15 فبرايـــر الماضي، حيث 
خســـر الأخير تحت قيادته أمام السد بركلات 
الترجيـــح 4-5 فـــي الدور التمهيـــدي النهائي 
المؤهـــل لـــدور المجموعـــات فـــي دوري أبطال 
آســـيا، قبل أن يتعـــرض لهزيمة كبيـــرة أمام 

الشارقة 1-4 في الجولة الماضية من الدوري.
ومن جهته يريـــد المـــدرب البرازيلي كايو 
جونيـــور التأكيـــد علـــى أن ثقة الشـــباب فيه 
بمحلهـــا بعدما جدد عقـــده المنتهي في يونيو 

الماضـــي حتـــى عـــام 2017 بعـــد سلســـلة من 
النتائـــج المميزة للفريق في الـــدوري وبطولة 
الأندية الخليجيـــة الـ30 التي تأهل إلى دورها 
ربع النهائي. ويطغى علـــى المباريات الأخرى 
ســـعي أطرافها إلى احتلال مركـــزا متقدما أو 
تجنـــب الهبوط إلـــى الدرجـــة الثانية. ويملك 
النصر الخامـــس (27 نقطة) فرصة المنافســـة 
على المركزيـــن الثالث والرابع والمشـــاركة في 
تمهيـــدي دوري أبطال آســـيا الموســـم المقبل، 
لكنه سيواجه فريقا مهددا بالهبوط هو ضيفه 
عجمان الــــ13 قبل الأخيـــر (11 نقطة) الذي لا 

يتحمل خسارة أي نقطة.
ويريد النصر انتـــزاع نقاط المباراة للبقاء 
في المنافسة والدخول للمربع الذهبي، لا سيما 
وأنـــه يحتل المركز الخامـــس برصيد 27 نقطة 
بفارق خمـــس نقاط عن الوحدة صاحب المركز 
الرابع. في المقابل يدخل عجمان المباراة بحثا 
عن اقتناص نقاط المباراة للاقتراب خطوة من 
”المنطقة الدافئة“ بجدول الترتيب خاصة وأنه 

يحتل المركـــز قبل الأخير في جـــدول الترتيب 
برصيـــد 11 نقطة. وفقد اتحاد كلباء الأخير (4 
نقـــاط) منطقيا فرصة البقـــاء كونه يبتعد عن 
الإمارات صاحب المركز الـ12 بفارق (12 نقطة)، 
على عكس عجمان الذي يبتعد بفارق (7 نقاط) 

عن آخر مركز يضمن البقاء. 
ويســـتضيف كلباء فريـــق الوصل الـ8 (23 
نقطـــة). ولن تكون هـــذه المباراة ســـهلة على 
الوصـــل كمـــا يتخيـــل البعض لا ســـيما وأن 
اتحاد كلباء أصبـــح موقفه صعبا في الدوري 
واقترب بشـــدة من الهبوط إلى الدرجة الثانية 
لذلـــك لن يكون صيدا ســـهلا. فـــي حين يلعب 
الإمارات (18 نقطة) مع الظفرة (20 نقطة). وما 
زال الشـــارقة الـ11 (18 نقطـــة) والفجيرة الـ10 
(19 نقطة) ضمن قائمة المهددين بالهبوط، لذلك 
فإن فوزهما مهم جدا للابتعاد عن الخطر رغم 
أن مهمتهمـــا لن تكون ســـهلة حين يحل الأول 
ضيفا على بني ياس الــــ7 (23 نقطة) والثاني 

على الأهلي الـ6 (24 نقطة).

للدوري  ـــــــ18  ال المرحلة  ــــــات  مباري ــــــح  تفتت
ــــــث يغيب عن  ــــــي لكــــــرة القدم، حي الإمارات
ــــــة القمة العين  مباريات اليوم الســــــبت أندي
والجزيرة والشباب والوحدة بالإضافة إلى 
الأهلي والفجيرة لتخــــــوض مبارياتها غدا 

الأحد.

العين للابتعاد في القمة والجزيرة لتشديد المطاردة

◄ جدد نادي الشباب الإماراتي التعاقد 
رسميا لمدة عامين (حتى 2017) مع المدرب 

البرازيلي كايو جونيور. وقد قال هذا 
المدرب البرازيلي ”أنا سعيد بالبقاء مع 

الشباب في الموسمين المقبلين وأعتبر أن 
النادي هو عائلتي ولدينا طموح كبير 

لتحقيق بطولة محلية 
خلال المواسم القادمة، 

خاصة ونحن نمتلك فريقا 
قادرا على تحمل ضغوط 

المنافسة“. وقال محمد 
مطر المري نائب رئيس 

مجلس الإدارة ”إن 
إدارة النادي 

راضية عن فترة 
العمل التي قضاها 

كايو مع الشباب، ولذا 
جاء هذا التجديد رغبة 
من الإدارة في تحقيق 

الاستقرار للفريق“.

◄ رفضت المحكمة الرياضية الدولية 
شكوى الاتحاد التونسي لكرة القدم 

ضد الاتحاد الأفريقي ”كاف“ الذي هدد 
بحرمان تونس من المشاركة في نهائيات 
كأس الأمم الأفريقية عام 2017. وجاء في 

البيان الذي أصدرته المحكمة الدولية 
للتحكيم الرياضي، أنه لا يمكن إيقاف 

قرار لم يصدر بصفة رسمية عن الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم ”كاف“. وتقدم الاتحاد 

التونسي يوم 19 فبراير الماضي  بتقديم 
استئناف معترضا على العقوبات التي 

وقعها ”كاف“ على 
الاتحاد التونسي 

ورئيسه وديع الجريء 
خصوصا العقوبة 

التي تتهدد منتخب 
نسور قرطاج  
وهي حرمانه 
من المشاركة 

في النهائيات 
القارية عام 

.2017

◄ أرسل البرتغالي جوزيه روماو مدرب 
الرجاء البيضاوي مواطنه مانويل، الذي 

يعمل مساعدا ثانيا 
له ومعدا بدنيا في 
الوقت نفسه، إلى 

جنوب أفريقيا لمتابعة 
مباراة  كيزر شيفز 

الذي سيواجه  أورلاندو 
بيراتس في دوري جنوب 
أفريقيا. وسيواجه الرجاء 
خصمه كايزر شيفز بجنوب 

أفريقيا يوم 14 مارس في ذهاب 
الدور الـ32 بدوري أبطال 

أفريقيا. وستشد بعثته الرحال 
إلى جنوب أفريقيا الأربعاء 

القادم لمواجهة كايزر شيفز، 
بعد إجراء مباراة حسنية 
أكادير المؤجلة من الجولة 

الـ21 بالدوري المغربي 
للمحترفين التي ستجرى 

يوم الثلاثاء.

و عائلتي ولدينا طموح كبير 
طولة محلية 
اسم القادمة،

نحن نمتلك فريقا 
ى تحمل ضغوط 

. وقال محمد 
ي نائب رئيس

لإدارة ”إن 
دي

ن فترة
ي قضاها

لشباب، ولذا
لتجديد رغبة
ة في تحقيق 

 للفريق“.
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الجابر  السعودي سامي  المدرب 

لتحقيق فوزه  أمام فرصة جيدة 

الأول منذ قيادته الوحدة في 15 

فبراير الماضي

◄



} رومــا - ســـيكون الفرعـــون المصري محمد 
صـــلاح مرشـــحا قويـــا للعـــب أدوار البطولة 
مجـــددا مـــع فيورنتينا الخامـــس عندما يحل 

على لاتسيو الرابع في مباراة قوية.
وسجل صلاح هدفي الفوز على يوفنتوس 
في ذهـــاب نصف نهائي الـــكأس (2-1)، وهي 
منـــذ انتقاله  الثنائيـــة الأولى له مـــع ”فيولا“ 
على ســـبيل الإعـــارة من تشيلســـي الإنكليزي 
ضمـــن صفقـــة الكولومبي خوان كـــوادرادو، 
رافعا رصيده إلى 6 أهداف من 7 مباريات كما 
ســـجل 5 من أهداف فريقه الســـتة في محتلف 
المســـابقات. وافتتـــح لاعب المقاولـــون العرب 
وبازل السويسري السابق رصيده التسجيلي 
في الدوري الإيطالي ضد ساسوولو (3-1) في 
المرحلة الثالثة والعشرين ثم أضاف هدفا آخر 
في المرحلـــة الرابعة والعشـــرين أمام تورينو 
(1-1)، وذلـــك إلى جانب الهدف الذي ســـجله 
الخميس الماضي في مرمى توتنهام الإنكليزي 
(2-0) فـــي إيـــاب الـــدور الثاني من مســـابقة 
”يوروبا ليغ“، ثم ســـجل الرابع في مرمى إنتر 
ميلان الأحد الماضي، ضمن المرحلة الخامســـة 

والعشرين.
مـــن ناحيـــة أخـــرى يبـــدو مصيـــر مدرب 
ميـــلان فيليبـــو إينزاغـــي معلقا علـــى نتيحة 
مباراة فريقه مع ضيفه فيرونا اليوم الســـبت 
في المرحلة السادســـة والعشـــرين من الدوري 
الإيطالـــي لكرة القـــدم، فيما يريـــد يوفنتوس 
حامـــل اللقب تعميق الهوة مـــع مطارده روما 
الذي يحل على كييفو فيرونا. ويعيش الفريق 
اللومباردي حالة أزمة، فبرغم تفاديه الخسارة 
فـــي آخـــر مباراتين حيـــث فاز على تشـــيزينا 
وصيف القاع وتعادل سلبا مع كييفو السادس 
عشـــر، إلا أن وتيرة الانتقادات ارتفعت بسبب 

أداء إينزاغي وفريقه.
ويعاني ميـــلان أيضا من لائحـــة غيابات 
تضم لاعبي الوسط القائد ريكاردو مونتوليفو 
والهولنـــدي نايغل دي يونـــغ. ويبتعد ميلان 

بفـــارق 24 نقطة عن يوفنتـــوس المتصدر و11 
نقطـــة عن نابولي الثالث والـــذي يحتل المركز 

الآخر المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.
ويســـتضيف يوفنتـــوس ساســـوولو يوم 
الإثنـــين، في ختام المرحلـــة كونه خاض ذهاب 
نصف نهائي الكأس. وكان يوفنتوس قد قطع 
شـــوطا كبيرا منطقيا للاحتفاظ بلقبه للموسم 
الرابع علـــى التوالي بعد تعادلـــه مع مطارده 
المباشـــر روما 1-1، إذ حافظ على فارق النقاط 
التســـع مع فريق العاصمة. وعلى غرار ميلان، 
دفع روما ثمن الإصابات في صفوفه، بالإضافة 
إلـــى إيقـــاف المدافـــع اليونانـــي فاســـيليس 

توروسيديس والفرنسي مابو يانغا مبيوا. 
وتعادل روما 7 مرات في مبارياته الثماني 
الأخيـــرة مهـــدرا 14 نقطة كانت ســـتضعه في 
الصـــدارة بفـــارق كبير عن يوفنتـــوس. وقال 
مـــدرب روما الفرنســـي رودي غارســـيا الذي 
قاد فريقه للتأهل إلـــى الدور الـ16 من الدوري 
الأوروبي على حســـاب فينـــورد الهولندي ”لا 
يمكننا فقدان التركيز لأن نهاية الموسم لا تزال 

بعيدة. لا يمكننا الاستســـلام الآن لأن الدوري 
لا يزال ممكنا وننافس في الدوري الأوروبي“.

وتتجـــه الأنظار إلى مواجهـــة نابولي مع 
إنتـــر ميلان التاســـع على ملعب ســـان باولو 
فـــي جنـــوب البـــلاد. وكانـــت آمـــال نابولي 
بتقليـــص الفارق مـــع روما تعرضـــت لضربة 
كبيرة الأسبوع الماضي بخسارة رجال المدرب 
الأســـباني رافايل بينيتيز أمـــام تورينو 0-1. 
وعـــاد نابولي بعدهـــا بتعادل ثمـــين 1-1 من 

أرض لاتسيو في ذهاب نصف نهائي الكأس.
من جهته، توقفت سلســـلة إنتر ميلان بعد 
3 انتصارات متتاليـــة على يد فيورنتينا محد 
صـــلاح أيضا، لكن لاعـــب وســـط نيراتزوري 
الصربـــي ماتيـــا كوفاســـيتش رأى أن فريقه 
لم يعلن الاستســـلام بعد ”كان موســـما صعبا 
لكن لا يزال أمامنا ثلاثة أشـــهر حتى النهاية. 
لدينـــا فرصـــة بعد لتحقيـــق النجـــاح“. وفي 
باقـــي المباريـــات، يلعب الســـبت ســـمبدوريا 
مـــع كالياري، والأحد تشـــيزينا مـــع باليرمو، 

وإمبولي مع جنوى، وبارما مع أتالانتا.

رياضة
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للمشاركة والتعقيب:
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نهائي مبكر بين مانشستر يونايتد وأرسنال في كأس الاتحاد الإنكليزي
[ فينغر: نسعى إلى الحفاظ على الكأس في خزينتنا [ فان غال: لا فرق بين مباراة وأخرى في كأس الاتحاد

} لنــدن - تعيش الجماهيـــر الإنكليزية على 
وقع مواجهة من العيار الثقيل بين مانشســـتر 
يونايتد وأرســـنال على ملعب أولـــد ترافورد 
يوم الإثنين المقبل، صمن دور الثمانية لبطولة 
كأس الاتحـــاد الإنكليزي لكرة القدم في نهائي 
مبكـــر للبطولة بـــين الناديين الأكثـــر تتويجا 

بلقب المسابقة.
ويحمل مانشستر يونايتد وأرسنال الرقم 
القياســـي في عـــدد مـــرات الفـــوز بالبطولة، 
بعدمـــا حصـــل كل منهمـــا على اللقـــب في 11 
مناسبة. وعلق الفرنســـي أرسين فينغر المدير 
الفني لأرســـنال على وقوع فريقه في مواجهة 
مانشستر يونايتد وفقا لما أسفرت عنه القرعة 
التـــي أجريـــت منـــذ أســـبوعين، قائـــلا ”إنها 
قرعة مثيرة حقـــا. إن فريقنا هو حامل اللقب، 
ونســـعى بـــكل قـــوة للحفاظ على الـــكأس في 
خزينة بطولاتنا“. وأضـــاف فينغر ”إننا نريد 

اغتنام هذه الفرصة الجيدة“.
وتعـــد هـــذه المواجهة هي الرابعة عشـــرة 
في تاريخ لقـــاءات الفريقـــين بالبطولة، حيث 
فاز مانشســـتر يونايتد في ســـبعة لقاءات من 
ضمنها آخر لقاءين عامي 2008، و2011، بينما 

فاز أرسنال في ست مناسبات. 
ورغم أن الفريقين يتقاسمان الرقم القياسي 
فـــي عدد مـــرات التأهل إلى المبـــاراة النهائية 
للمســـابقة (18 مرة) إلا أنهما لم يلتقيا معا في 
نهائي البطولة سوى في مناسبتين فقط، وكان 
الفـــوز فيهما لأرســـنال الذي تغلـــب -3 2 على 
يونايتد في نهائي المســـابقة عام 1979، قبل أن 
يكـــرر تفوقه بالفوز بالـــركلات الترجيحية في 

نهائي عام 2005.
في المقابل، صـــرح الهولنـــدي لويس فان 
غال المدير الفني لمانشســـتر يونايتد عقب فوز 
فريقه على بريســـتون نورت إيند في دورالـ16 
للمســـابقة ”إن الأمـــر الأكثر أهمية بالنســـبة 
إلينـــا هو أن القرعة جعلتنـــا نخوض المباراة 

على ملعبنا“. 
وأوضـــح فان غـــال ”أعتقد أن هـــذا الأمر 
يعتبر مهما للغاية في مباريات كأس الاتحاد، 
لذلك فإنني ســـعيد بمواجهة أرســـنال بملعب 
أولـــد ترافـــورد“. وتابـــع ”إن كل مبـــاراة في 
كأس الاتحاد تتســـم بالصعوبة، لأن كل فريق 
يبـــذل أقصى الجهد من أجـــل تحقيق الفوز“.

من جانبه، يسعى برادفورد، الذي يحتل المركز 

الثامن في ترتيـــب دوري الدرجة الثانية، إلى 
اســـتمرار مغامرته في البطولة، حينما يواجه 
ضيفه ريدينغ، الـــذي يلعب في الدرجة الأولى 

اليوم السبت. 
كمـــا يلتقي في اليـــوم ذاته أســـتون فيلا 
مع ضيفـــه ويســـت بروميتش ألبيـــون، فيما 
يســـتضيف ليفربـــول فريق بلاكبيـــرن روفرز 

(أحد أندية الدرجة الأولى) غدا الأحد.
ويأمـــل برادفورد، الذي يصفـــه المتابعون 
بالحصـــان الأســـود للبطولـــة بعدمـــا أطـــاح 
بفريقي تشيلســـي وســـندرلاند فـــي الدورين 
الماضيـــين للمســـابقة، في مواصلـــة مفاجآته 

والتأهل إلى المربع الذهبي للمسابقة. 
وعانـــى برادفورد من سلســـلة من النتائج 
المخيبـــة في مبارياته بالدرجـــة الثانية بعدما 
فشـــل في الفوز في ثلاثة لقاءات متتالية، قبل 
أن يســـتعيد اتزانـــه مجددا ويفـــوز -1 0 على 

ضيفه كرولـــي تاون في مباراتـــه الأخيرة في 
المسابقة يوم الثلاثاء الماضي.

ويـــرى فيـــل باركينســـون المديـــر الفنـــي 
لبرادفـــورد أن الفـــوز علـــى كرولي من شـــأنه 
أن يمثل نقطـــة انطلاق للفريـــق قبل مواجهة 
ريدينـــغ، الـــذي يحتل المركز الثامن عشـــر في 

ترتيب دوري الدرجة الأولى. 
وقال باركينســـون عقب الفوز على كرولي 
”لقـــد حصلنا علـــى ثلاث نقـــاط ثمينـــة حقا. 

ونتطلع الآن للمواجهـــة الصعبة أمام ريدينغ 
يوم السبت“. وأضاف ”أن نخوض مباراة على 
ملعبنـــا في دور الثمانية بكأس الاتحاد بعدما 
حصلنا على ثلاث نقاط هامة في الدوري فإنه 

أمر جيد للغاية بالنسبة إلينا“.
ويرغـــب أســـتون فيـــلا في تحقيـــق فوزه 
الثاني على ضيفه ويســـت بروميتش ألبيون 
خلال أربعة أيام، حينما يلتقي معه على ملعب 

فيلا بارك. و
تغلـــب أســـتون فيـــلا -2 1 علـــى ويســـت 
بروميتش يـــوم الثلاثاء الماضـــي في الدوري 
عقـــب  الأول  انتصـــاره  ليحقـــق  الإنكليـــزي، 
خســـارته فـــي ســـبع مباريـــات متتاليـــة في 
المســـابقة، ويحصد ثلاث نقـــاط ثمينة جعلته 
يودع مراكز الهبوط بترتيب البطولة، ويرتقي 
للمركـــز الســـابع عشـــر. وواصـــل ليفربـــول 
انتفاضتـــه الجامحـــة في الـــدوري الإنكليزي 

بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 
12 مبـــاراة متتالية بالمســـابقة، إثر فوزه -2 0 
على ضيفـــه بيرنلي. ورغم تواجـــد بلاكبيرن 
في منتصف ترتيب دوري الدرجة الأولى، فإن 
برندان رودجـــرز المدير الفني لليفربول يتوقع 
أن تتســـم المباراة بالكثير مـــن الصعوبة على 

فريقه.
وصـــرح رودجـــرز عقب فـــوز الفريق على 
بيرنلـــي ”نحن ندرك أننا ســـوف نخوض لقاء 
صعبـــا. إن بلاكبيرن يعـــد أحد الفرق الجيدة، 
ولديـــه لاعبون أكفاء ومدرب ممتاز قاد الفريق 
للتأهـــل إلـــى دور الثمانية لـــكأس الاتحاد“. 
واستدرك رودجرز قائلا ”ولكن بالنسبة إلينا، 
فنحن ســـنلعب على ملعبنـــا (إنفيلد) ونتطلع 
بقـــوة للتأهل إلى الـــدور قبـــل النهائي“. ولم 
يخسر ليفربول سوى في مباراة واحدة خلال 

21 لقاء في مختلف المسابقات.

 صراع كأس ناري بين عملاقي إنكلترا

تشيلسي يطارد فاران

سانتو يعود إلى عرش 

مدربي الدوري الأسباني

بعد اليوفي.. صلاح يستعد لملحمة جديدة في الكالتشيو
} لندن - اتســـعت دائرة الراغبين والطامعين 
في ضـــم جوهرة دفـــاع ريال مدريـــد متصدر 
الدوري الأســـباني الدولي الفرنســـي رافائيل 
فاران، ومـــن أبرزهم فريق تشيلســـي متصدر 

الدوري الإنكليزي.
وباتت فرصة إدارة نادي تشيلسي قوية في 
التعاقد مع اللاعب الشـــاب فاران مدافع فريق 
ريـــال مدريد. وذكر أن إدارة الملكي الأســـباني 
عرضت تجديـــد عقد المدافـــع البرتغالي بيبي 
حتـــى 2017، ممـــا يجعـــل فرصـــة فـــاران في 
البقاء داخـــل جدران النادي الملكي صعبة، في 
ظل تفضيـــل كارلو أنشـــيلوتي الاعتماد على 

سيرجيو راموس وبيبي في قلب الدفاع.
وذكـــرت مصـــادر إعلاميـــة أن تشيلســـي 
ســـيكون مطالبـــا بتجهيـــز 40 مليـــون جنيه 
إســـترليني لضم فاران، حيـــث يخطط جوزيه 
مورينيـــو المدير الفني للفريـــق اللندني بدعم 
الدفـــاع بصفقة قوية، لخلافة جون تيري الذي 
جدد عقده لمدة عام، ولا يضم دفاع البلوز سوى 
غـــاري كاهيل وكورت زومـــا. وأكدت الصحف 
البريطانية أن تشيلســـي ســـيواجه منافســـة 
قوية للغايـــة من نادي باريس ســـان جيرمان 

الذي ينوي أيضا التعاقد مع رافائيل فاران.

} مدريد - فاز المدرب البرتغالي نونو سانتو 
بجائزة أفضل مدرب في الشهر، عقب النتائج 
الإيجابية جدا التي حققها نادي فالنسيا الذي 
تمكن من الاقتراب من المركز الثالث ليعود إلى 

التربع على عرش مدربي الدوري الأسباني. 
حيث تُوج نونـــو بجائزة أفضل مدرب في 
شـــهر فبراير بعد أن قاد فريقه لتحقيق أربعة 
انتصارات متتالية خلالـــه، والتي جاءت على 
التوالي أمام كل من إسبانيول، خيتافي، قرطبة 
وريال سوسيداد، وهو ما مكّن الخفافيش من 
الابتعاد بســـبع نقاط عن المركز الخامس الذي 
يحتله إشـــبيليه، والاقتراب مـــن المركز الثالث 
الـــذي يحتله أتلتيكو مدريد، إذ لم يعد يفصله 

عنه سوى نقطة واحدة.
وليست هذه المرة الأولى التي يحصل فيها 
نونو على هذه الجائـــزة، حيث تحصل عليها 
شهري ســـبتمبر وديســـمبر الماضيين، ليكون 
بذلك الأكثر تتويجـــا بهذا اللقب من بين باقي 

مدربي الدوري الأسباني.

تتجه الأنظار إلى ملعب أولد ترافورد يوم 
الإثنين المقبل، باعتباره ســــــيكون مسرحا 
لمواجهة من العيار الثقيل بين مانشســــــتر 
يونايتد وأرســــــنال في دور الثمانية لبطولة 

كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

◄ دعا سيزار أزبيليكويتا، لاعب 
تشيلسي الإنكليزي، جماهير فريقه 

للحضور بأعداد غفيرة خلال 
مباراة الفريق أمام باريس سان 

جيرمان المقبلة، ضمن منافسات 
بطولة دوري أبطال أوروبا.

◄ أجرى الثنائي جوسيب ماريا 
بارتوميو وخوسو أوروتيا رئيسا 

ناديي برشلونة وأتلتيك بلباو، 
محادثات هاتفية موسعة من أجل 
مناقشة هوية ملعب نهائي بطولة 

كأس أسبانيا.

◄ يعود المهاجم لويس سواريز 
للعب مجددا على ملعب إنفيلد 

معقل فريق ليفربول، بعدما وافق 
على المشاركة في مباراة خيرية 
بمناسبة انتهاء مسيرة ستيفن 

جيرارد قائد ليفربول مع الفريق 
في نهاية الموسم الجاري.

◄ استدعى مدرب منتخب البرازيل 
كارلوس دونغا لاعب سانتوس 

المخضرم روبينيو إلى التشكيلة 
التي ستواجه فرنسا وتشيلي وديا 

في 26 مارس الحالي في باريس 
و29 من الشهر نفسه على ملعب 

الإمارات في لندن.

◄ أعلن اتحاد كرة القدم في 
كوراساو أن المهاجم الدولي 

الهولندي السابق باتريك كلويفرت 
عين مدربا جديدا لمنتخب هذه 

الجزيرة الصغيرة في منطقة 
الكارايبي.

◄ بلغت السويسرية تيميا 
باتشينسكي والروسية أناستازيا 
بافليوتشنكوفا المصنفتان رابعة 

وخامسة ربع نهائي دورة مونتيري 
المكسيكية الدولية لكرة المضرب 

البالغ مجموع جوائزها نصف 
مليون دولار.

باختصار

يونايتد وأرسنال يحملان الرقم 

القياســـي في عدد مـــرات الفوز 

بالبطولـــة، بعدمـــا حصـــد كل 

منهما اللقب في 11 مناسبة

◄

فيليبو  مــيــلان  مـــدرب  مصير 

إينزاغي معلق على نتيحة مباراة 

فيما  فيرونا،  ضيفه  مع  فريقه 

يريد يوفنتوس تعميق الهوة

◄

«لقد تمكنت من تحقيق الكثير من أحلامي في مسيرتي، فتمكنت 

من الفوز بالعديد من البطولات منها دوري أبطال أوروبا، كما أنني 

تمكنت من اللعب في كأس العالم».

دييغو ميليتو 
الدولي الأرجنتيني المعتزل

«بطولـــة دوري الأبطـــال هي دائما بطولة ممتعـــة، وخاصة عندما 

تبلغ مرحلـــة الإقصائيـــات، المباريات تكون متقاربـــة وأنت تقابل 

أفضل الفرق في أوروبا». 

توني كروس 
نجم نادي ريال مدريد الأسباني

«أعتقد أن لويس فان غال ســـينجح مع مانشســـتر يونايتد، ولكنه 

فـــي حاجة إلى الوقت، الطريقة التي يـــدرب بها الفريق لا يمكن أن 

تطبق وتعمل في أشهر قليلة». 

  فرانك دي بوير 
المدير الفني لنادي أياكس الهولندي

 محمد صلاح يسرق الأضواء من جديد
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} القاهرة – شـــهد أحد فنادق القاهرة تتويج 
ملكة جمـــال الممتلئات أو كما تســـمى محليا 
في مســـابقة فريدة في  بـ“ميس البكبـــوزات“ 
مصر نظمتها بعد جهد طويل مُصممة الأزياء 

مروة السعيد.
وشملت المســـابقة اختيار ملكة جمال من 
المحجبات وأخرى من غيـــر المحجبات التي 
فـــازت بها يُمنـــى ابراهيم الطالبـــة بالمرحلة 

الثانوية.
فيما ذهب لقب ملكة جمال المحجبات إلى 

المتسابقة رحاب السيد.
وتقـــول صاحبـــة فكـــرة المســـابقة مروة 
السعيد إن مشروع زواجها فشل بسبب امتلاء 
جســـمها لكنها لم تستســـلم لليأس وحاولت 
إنقـــاص وزنها بعد أن اكتشـــفت أن جراحات 
التجميـــل تكلـــف مبالغ مالية باهظـــة، فعدلت 
عنهـــا إلـــى أن جاءتهـــا فكرة دخـــول مجال 
تصميـــم الأزياء. ونجحت مروة الســـعيد 
فـــي عملها وزاد الإقبال على تصاميمها 

من النساء والفتيات ممتلئات الجسم فحاولت 
إقناع بعض زبوناتها بمشـــاركتها في مبادرة 
لتنظيـــم مســـابقة جمـــال للممتلئـــات إلى أن 

تمكنت أخيرا من تحقيق الحلم.
وقالت مروة أثناء المســـابقة إن ”النجاح 
الذي حققته المســـابقة يأتـــي بعد تعب ثلاث 
سنوات من إقناع الناس بفكرة كانت مرفوضة 
تماما في الأول، ثم نجحت في إقناعهن شـــيئا 

فشيئا.
النســـاء  ”إقنـــاع  إن  الســـعيد  وأضافـــت 
البدينات بالمشـــاركة في مســـابقة الجمال لم 
يكن هدفه التشجيع على السمنة أو دعاية لها، 
بالعكس فمـــن حقنا الاســـتمتاع بالحياة لكن 
الثقة بالنفـــس لتحقيق الأفضل مـــن الناحية 
الصحية لجســـم الإنســـان هي الأهم“، مؤكدة 
أنها تحرص فـــي تصاميمها على اســـتخدام 
الخامـــات التي تريح الجســـم، ولا تلتصق به 
أو تتفاعل معه. وكانت الممثلة إنجي وجدان، 
ضيفـــة شـــرف حفل ملـــكات الجمـــال وقدمت 

بالمناسبة جائزة خاصة لنجاحها في مجالها 
رغم امتلاء جسمها.

وقالـــت إنجـــي فـــي الحفـــل ”إن مشـــكلة 
البدينات ليســـت نظرة المجتمع فقط، لكن كل 
مـــا يحيط بهن. لـــدى الناس فكرة ســـائدة أن 
المرأة الممتلئـــة لا يمكنها أن تتفوق أو تكون 
عنصرا فاعلا في المجتمع مثلها مثل أي امرأة 

ذات قوام ممشوق. 
فـــي مصر مثلا الفنانـــات البدينات لطالما 
ارتبطت أســـماؤهن بـــالأدوار الكوميدية فقط، 
حيث لا يمكن لفنانة ممتلئة الجســـم تجســـيد 
دور بطولـــة في فيلـــم رومانســـي. لأن الفكرة 
الســـائدة والراســـخة في عقول الناس هي أن 

الفتاة النحيفة هي الجميلة“.
ونجحـــت الســـعيد فـــي توجيـــه رســـالة 
إنســـانية إلى المجتمع عن طريق المســـابقة 
مفادها أن المرأة الممتلئة ليست منبوذة وهي 
جزء جميل من المجتمع مع اختلاف المقاييس 
لذلـــك نصحـــت كل امـــرأة أو فتـــاة بدينة بأن 
تتحلى بالثقة بالنفس، وأن تتقبل نفســـها كما 
هي، وأن تتحلى بالإرادة القوية لتقليل وزنها 
حفاظا على صحتها، وليس لإرضاء الآخرين. 

البدينات نجمات مسابقة لملكات الجمال في مصر
تنافســــــت 20 مصرية ذوات الوزن الزائد في مســــــابقة لملكات الجمال البدينات هي الأولى 

من نوعها في مصر حملت رسالة إنسانية بسيطة لكنها قوية المدلول.

صباح العرب

} أنعـــل أبـــو السياســـة، أو ألعـــن أبـــا 
السياســـة بفصيح الكلام. هـــذا هو تمام 
المطلوب من رعية تُســـاق طائعة ســـاكتة 
خانعـــةً صوب ســـنّ اليـــأس الجماعيّ. لا 
مثقال عطـــر من مدينة فاضلة، والأشـــياء 
تهـــرول إلـــى حتوفهـــا المصنوعـــة بقوة 
العادة. شـــاعرٌ ومغن وملحن، يجلســـون 
على ســـور طاولـــة في حانة، وقبل شـــفط 
الكأس الأخيرة، سينتجون أنشودة وطنية 
حلوة، وســـيتحمّس الكورس في تمثيلها، 
فترتفـــع حماســـة الجند قليلاً، وســـينمو 

جيب الفنّ بدولارات الكلفة.
مشـــهد الســـيرك يتوسّـــع واللاعبون 
علـــى  بالتقـــردن  الآن  بعـــد  يكتفـــوا  لـــن 
حبلين. ســـيقول لك حشـــدٌ مـــن الصحب 
والصويحبات، إذهب أنت وحرفك ووهمك 
وحلمـــك، إلى جرف القتـــال، وعندما تعود 
إلينا مخذولاً تالفاً، ســـتجدنا على قعدتنا 

ضاحكين.
الفكـــرة المشـــلولة خيـــرٌ مـــن الفكرة 
الفعّالة. الكتابة الملغّزة المضبّبة أحســـن 
من الكتابة الصائحة التي تضعك في حلق 

المدفع.
صاحبـــك الفهلويّ الهوى يريد منك أن 
تزرع عينيك في الجزء الممتلئ من الكأس. 
سمن وانتفخ صاحبك العتيق، وصار مثل 
كيس زبالة، يتحشّى من الأعلى، ويتخفّف 
من الأســـف . يذكّرُكَ دائمـــاً بأنك ”صاحب 
عيـــال“ وليس من العـــدل أن تواصل حمل 
السلّم بالعرض. تقول له نائحاً، يا صديقي 
إنّ البلاد عزيزةٌ، فيضـــع كفّهُ الثقيلة فوق 
رأسك ممسّداً مواســـياً مترقّقاً، ويصفعك 
بأحدث نغمات الماخور: إنَّ البلاد التي لا 

تحبّك لا تحبّها.
واحـــدٌ آخر من نغولة الغـــزاة وجدَ لك 
الحلّ الذي لا تتناطح حوله جمهرة. استرخ 
يـــا ولد ولننطر معاً دورةً تاريخية من مئة 

سنة، بعدها ستأتي الأيام المشتهاة.
ســـأملأ الآن ما تبقى من بياض الورقة 
بحشوة الخديعة الحلال، بعد أن خدعتكم 
بتحلية ماء البحر وتبليط محيط الظلمات. 
ســـأكتب قصيدة نثـــر مباغتة. سأطشـــها 
طشّـــاً حتى يمتلئ البياض القائم من أول 

المكتوب إلى ذيلهِ.
الجندُ يتكافشون في إسطبل الكلمات.

ثمة صولجان يهزُّ ذيلَهُ.
أربعة فراشات في فم جنازة.

بلقيس تكرّزُ سفحَ القافية.
ســـأحذفُ مـــن اللوحة، خشـــم التيس 

الأسود.
بحانـــة  الفـــول  يـــأكل  برومثيـــوس 

سيدوري.
ليسَ لدى علّوكي من يواسيه.

صديقي طز بك

علي السوداني

مراحيض مولدة للكهرباء تضيء مخيمات اللاجئين
} لنــدن – قـــام باحثـــون مـــن جامعـــة ”غرب 
إنكلتـــرا“ فـــي بريســـتول بالمملكـــة المتحدة 
بالتعاون مع وكالة الإغاثة الخيرية أوكســـفام، 
بتطوير تقنية جديدة تسمح بتحويل الفضلات 
البشـــرية الموجودة فـــي المرحاض إلى وقود 

يستخدم للإضاءة.
وسيتم قريبا تعميم هذه التقنية الجديدة، 
التي تعتمـــد على تحويل البول البشـــري إلى 
وقود يكفي لإضاءة المراحيض مع قدرته على 
شـــحن هاتف محمول، لتوفير الإنـــارة لمخيم 
لاجئين بعد أن أجـــرى طلبة اختبارات ناجحة 

على الابتكار في بريطانيا.

وقـــال اندي باســـتابل رئيس قســـم المياه 
والصرف الصحي في أوكســـفام، في بيان، أن 
”العيـــش في مخيـــم للاجئين أمر شـــاق علاوة 
على المخاطـــر الإضافية الخاصـــة بالتعرض 
للاعتداء فـــي الأماكن المظلمة ليلا واحتمالات 

حدوث ذلك كبيرة“.
وقالت أوكســـفام إن أول مرحاض من هذا 
النوع سيرســـل إلى مخيم لاجئين في غضون 
الأشـــهر الســـتة القادمـــة وســـيجري تعميمه 
بصورة أوســـع بعد اجتيـــاز الاختبارات ليتم 
البدء بالمخيمات وأيضا بالمناطق المحرومة 
من الكهرباء. وقال أيوناس أيروبوليس، مدير 

مركـــز الطاقة الحيوية في بريســـتول ورئيس 
فريق البحـــث الـــذي ابتكر المرحـــاض ”هذه 
التقنية صديقة للبيئة لأننا لا نستخدم الوقود 
الحفري ونستعين بالفعل بفضلات متوافرة“.

التكنولوجيا  إنهـــا  ايروبوليس  وأضـــاف 
المســـتدامة التـــي تتيـــح لـــوكالات المعونـــة 
اســـتخدامها ميدانيـــا وتتكلف خليـــة الوقود 
الميكروبيـــة الواحـــدة نحو جنيه اســـترليني 

(دولاران) لتصنيعها“.
وأجرى الطلبـــة اختبارات علـــى النموذج 
المخصص للعـــرض ووجدوا أنـــه يولد طاقة 

تكفي لإنارة مصباح كهربائي.

الرجال أكثر ميلا إلى 

النرجسية من النساء
} نيويــورك – يميــــل الرجــــال إلى 
الشــــعور بالنرجســــية أكثــــر مــــن 
النســــاء، وفــــق مــــا بينت دراســــة 
حللــــت فيهــــا نتائــــج 355 دراســــة 
أخرى صدرت خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة وشملت في المجموع أكثر 

من 470 ألف شخص.
وركزت هذه الأبحــــاث على ثلاثة 
عــــوارض للنرجســــية هــــي الرغبــــة 
فــــي النفوذ وحــــب الظهــــور وقناعة 

المريض بأنه يستحق الأفضل.
غريجالفــــا،  إميلــــي  وشــــرحت 
الأستاذة المساعدة في قسم الموارد 
البشرية في جامعة بافالو بنيويورك 
والقيمة الرئيسية على هذه الدراسة، 
التــــي مــــن المزمــــع أن تصــــدر فــــي 
بوليتــــن“  ”ســــايكولوجيكال  مجلــــة 
الأميركية، أن ”النرجســــية تعزى إلى 
عــــدة اضطرابات ذهنية، من بينها عدم 
القدرة على إقامة علاقات مستدامة مع 
الآخرين والعنف وأنماط الســــلوك غير 

الأخلاقية“.
وأضافــــت غريجالفــــا أن النرجســــية 
تســــمح، في الوقــــت عينه، بتعزيــــز الثقة في 
النفس وتساهم في استقرار المشاعر وتصقل 

المهارات القيادية“.
وأوضحت هذه العالمة النفســــية أنه ”من 
خلال دراســــة الفروقات بين الرجال والنساء 
في ما يخص النرجسية، يمكن تحديد أسباب 
التفاوت بين الجنســــين في ما يتعلق بتولي 

المناصب القيادية وبمسائل أخرى أيضا“.
وكشــــف الباحثون أن أكبر اختلاف يقوم 
على القناعة بأن الشــــخص يستحق الأفضل، 
فالرجــــال هــــم أكثــــر ميلا مــــن النســــاء إلى 
المطالبة بامتيــــازات. أما الفارق الثاني، فهو 
يتمحور حول الرغبة في السيطرة والهيمنة.

وأوضحــــت غريجالفا أنــــه ”بالمقارنة مع 
النساء، يظهر الرجال ثقة أكبر بالنفس ورغبة 
أكبر في السيطرة“، مضيفة أنه لم يلاحظ أي 

فرق في حب الظهور. 
وبحســــب القيمين على هذه الدراســــة، قد 
يكون مرد قلة النســــاء في المناصب القيادية 
في جزء منه إلــــى التفاوت القائم بين الصور 

النمطية للأنوثة والمهارات القيادية.

الممثلة وعارضة الأزياء 

الفرنسية ليتيسيا كاستا خلال 

حضورها عرض أزياء «كريستيان 

ديور» لخريف وشتاء 2015- 

2016  في باريس

} فتيــــات هنديــــات يحتفلن بمهرجان ”هولي“ للألوان الذي يقام ســــنويا في الهنــــد إيذانا بحلول فصل الربيع، حيث يخرج الناس إلى الشــــوارع 
يرقصون ويرددون الأغاني ويرشون الطلاء الملون على بعضهم البعض.
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